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مذ رة مقَدَمَةَ تيل شهادة الًاجستبر في التاريخ الديث» تخصص الدوكة ولمع في 
نة المناقشة: 

ا ا عار وا 

- د للة القشاعي-موسأوي > مقرما 

- د:أمرنرقي‌شوتارء عضوا مناقشا 

5 د: دراج حمد» عضوا منأقشا 
إعداد الطالب: 


عبد الرنراف قشوان 
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ادي هذا العمل المتواضم. 


اعترافا منا امل امحهود الى مذلتها يك إطام أإشرإف على 
هذا الموضوع المتواضع 
ومتا عة تفأاصيله» والندقيق والتصحيح فيه 
او ا لشكر اجر بل إلى ا ستاذة الدكتومة: فلة القشاعي 
موساوي 
والشڪر موصول إلى ڪل من ساعدني من قر بب أو عيد حت 


ار هذا البحث 
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مقدمة: 
حظي العهد العثماني قي الجزائر» بجملة من الدراسات والأبحاث» تناولت تاريخ وآثار هذه الفترة» 
من خلال الببحث يق الجوانب السياسية والاقتصادية والاحتماعية والتقافية» وبايلك قسنطينة من أهم 
الأقاليم الي حظيت باهتمام المؤرخحين» ومع ذلك لم يستطيعوا الإحاطة بكامل تلك الجوانب» وتغطيتها 
على وجه كامل» فلم تكن أعمال بعض المؤرخين تعدو كوما عبارة عن وصف سطحي» يكاد يخلو 
من تلك التحليل والتمحيص» ومن بين اللذين اهتموا بتاريخ هذه المدينة» محمد بن الحسن الوزان» 
وكذا أبو سام العياشي» والورتيلان» وهؤلاء الرحالة زاروا المدينة وتطرقوا إلى جزء من تاريخهاء وكذا 
عبد الكرم الفقون» ومحمد الصاح العنتري وأحمد ابن العطارء وكذا أحمد بن المبارك الذين تركوا لنا 
مادة معتبرة في تاريخ قسنطينة» ومن ناحية أحرى نحد أن هناك الكثير من الذين كتبوا ف تاريخ بايلك 
قسنطينة من الغربيين لا سيما الفرنسيين» وكانت تلك الدراسات غزيرة ومتنوعة» وها أهداف متلفةء 
ناهيك عن العديد من الدراسات والأبحاث المعاصرة الي عالحت بعض الحوانب من تاريخ المنطقة» مثل 
إيزابيل غرونغو (ل 614124 1[eعط2ك])»‏ فلة القشاعي موساوي» وحسن دردور» وهذه 
الأعمال وغيرها تمثل الركيزة الأساسية لإعادة البحث في تاريخ قسنطينة انطلاقا من مقاربات جديدة 
وفق المنهج الأكادعي التاريخي. 

دوافع اختيار الموضوع 

لقد احترت هذا الموضوع للكثير من الأسباب» ولعل أحمها طبيعة الموضوع نفسه»ء وذلك أنه يتمثل 
في الجدل القائم بين المؤرخحين أنفسهم والمتمثل ق الفصل في طبيعة الحكم العثماني ق بايلك قسنطينةء 
والذي يتمثل في سلطة المحزن واستعانتها بكافة السلطات الحلية والمتمثلة في: السلطة الروحية» وسلطة 
القبيلة وسلطة الأسر ذات النفوذ وفعالياتما ف تمع البايلك» وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية والدينية» هذا فإنيْ أردت التطرق هذا الموضوع الحساس والخوض فيه والذي 
يتلخحص ف العنوان التالي: السلطة الحلية ق بايلك قسنطينة. 
أهداف أخرى: 

1. تقديم صورة عن طبيعة الحكم العثمان ق بايلك قسنطينة . 

2. تعميق البحث في علاقة السلطات الحلية في العهد العثماني لاسيما ف بايلك قسنطينة كنموذج 

لبقية المناطق الأحرى من الجزائر. 
3. إبراز دور السلطة الحلية ق بايلك قسنطينة وحصوصياته ق بايلك الشرق. 
4. عاولة تحديد دور السلطة الحلية كهيئة مشار كة فعالة. 


5. توسيع المدارك وإثارة نقاش علمي أكاديي في البحث التاريخي» وتبرز تلك الدوافع والأهداف 
بعد الإحابة على بعض الإشكالات المطروحة. 

طرح الإشكالية: 

الجدلية الي بنيت عليها هذا البحث تتمثل ق التساؤلات التالية: 

1. ما طبيعة الحكم العثماني في بايلك قسنطينة وميزاته وخصائصه؟ 

2. ما هو السبب الذي أخر قيام سلطة عثمانية في إقليم قسنطينة» رغم الوحود المبكر للعثمانيين ق 
هذا الإقليم؟ وهذا أدى إلى احتلاف المؤرخين ف تحديد تاريخ دحول العثمانيين إلى المدينة. 

3. ما هي العوامل ال ساعدت العثمانيين على بسط نفوذهم قي بايلك قسنطينة؟ 

4. طبيعة التحالف بين السلطة العثمانية وفعاليات القبائل و الاسر الوراثيةو السلطة الروحية 

5. هل ذابت سلطة القبيلة وشخصيتها وسلطة شيخ الزاوية ومكانته» وسلطة الاسر الوراثية ي 
السلطة العثمانية؟ 

6. كيف كانت العلاقات بين هذه السلطات» وما انعكاسانما على الحتمع قي بايلك قسنطينة؟ 

7. هل استمر هذا الوضع قي البايلك بعد سقوط عاصمة البايلك قسنطينة سنة1253ه/ 
1837 


الإطار الجغرافي للبحث : 


في سبيل أن يأحذ هذا البحث طريقة منهجية أكاديية حددنا الإطار الجغراقي لبايلك قسنطينة وهو 
الناتج عن التقسيمات الإدارة الم ر كزية العثمانية سنة 975ه/1565م. 


الإطار الزمني: 


أما الإطار الزمي للبحث فإنه تد من سنة 936ه/ 1592م وقي السنة الي انتقلت فيها 
قسنطينة من السلطة الحفصية إلى السلطة العثمانية» وتعيين علي وا شيخ العرب اللقب الحديد 
الرسمي وإلغاء لقب الإمارة الحفصي إلى سنة 1253 ه/1837م تاريخ سقوط قسنطينة. 


خطة البحث: 


ولقد قسمت هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام» متكونة من فصول» إضافة إلى مقدمة وخانمة 
القسم الأول وكان بعنوان: الدراسة الطبيعية والبشرية لبايلك قسنطينة» ويتضمن هذا القسم فصلين: 


الفصل الأول بعنوان: البنية التضاريسية ودورها الاقتصادي والاحتماعي» وتناولنا فيه الناحية 
الطبيعية (التضاريس› المناخ» الغطاء النبان» اجاري المائيةء التنوع الإقليمي)» وكذا مميزات هذا الإقليم» 
وحدوده الجغرافية» وأهم المناطق التابعة له» أما الفصل الثاني وكان بعنوان: البنية البشرية وانعكاساقا 
على الحتمع» وتناولنا فيه عدد السكان» والفغات الاجحتماعية» والنشاط الاقتصادي» والتركيبة 
الديموغرافية. 

أما القسم الثاني فقد كان بعنوان: السلطة الحلية في بايلك قسنطينة» في متن هذا الفصل أشرنا إلى 
أهم السلطات في بايلك الشرق» وقسم هذا القسم بدوره إلى ثلاثة فصول» الفصل الأول منها كان 
بعنوان: سلطة المخزن في بايلك قسنطينة» أردنا في هذا الفصل إبراز ظروف وصول العثمانيين إلى 
المنطقة وإظهار العوامل المساعدة في تشكيل السلطة الجهوية للسلطة الم ر كزية في إيالة الجزائر وأثر 
ذلك على الوضع الجيو ستراتيجي لمنطقة الشرق الجزائري. 

بينما الفصل الرابع» والذي هو تحت عنوان: سلطة القبيلة ق بايلك قسنطينة» فقد أبرزنا فيه دور 
القبيلة كوحدة سياسية واجتماعية متفاعلة مع تطورات الأحداث وأهميتها في توجيه وتفعيل دورها 
السياسي والاحتماعي والاقتصادي والدييْ» في حين كان الفصل الخامس» تحت عنوان: السلاطة 
الروحية في بايلك قسنطينة» فقد عكفنا فيه على إبراز دور الطرق الصوفية والعوامل المساعدة» الحفاظ 
على مكانته» وتأثيره في الحياة الدينية» والاحتماعية» بل وتى الاقتصادية والسياسية. 

القسم الثالث وهو القسم الأخير المعنون ب: العلاقات بين السلطات الحلية ق بايلك قسنطينة» قي 
هذا القسم نسعى إلى تحديد دور السلطات الثلاثة والعلاقات بينهم وأثر ذلك على بايلك قسنطينة 
وعلى السلطة المركزية العثمانية في الجزائر وعليه كن بناء فصلين» الأول» والمعنون ب: العلاقات بين 
سلطة البايلك وسلطة القبائل» حاولنا في طيات هذا الفصل تحديد علاقة السلطة الحلية بالسلاطة 
الم ركزية» أما الفصل الأحير» فهو بعنوان: العلاقة بين سلطة البايلك والسلطة الروحية ( الطرق 
الصوفية)» ولي الأحير حتمت البحث .عجحموعة من الاستنتاحات» والتوصيات. 

ولقد استعنت بجملة من المصادر والوثائق» والمراحع المختلفة» ولعل أحمها ما يلي: 

المصادر العربية: 
1- كتاب منشور اداية في كشف حال من ادعى العلم والولايةء للشيخ عبد الكرع الفقون 
القسنطييٰ» والذي تكلم بإسهاب عن سكان المدينة» وعن السلطة الروحية في المدينة ودور الفقهاء 
والعلماء والأولياء تي احتمع القسنطييْ» وتكلم أيضا مؤلف الكتاب عن صفات الحضر والبدو في إقليم 
قسنطينة» وعن بعض الأمور السياسية» ورغم أن هذا الكتاب لم يكن ذو منهج تاريخي بحت إلا أن 
استطعت أن أستفيد منه في الكثير من عحطات البحث. 


2- تاريخ العدوان» للشيخ محمد بن محمد بن عمر العدواني» وهو كتاب في أخبار هجرة واستقرار 
بعض القبائل مع ذكر الأحوال والتقلبات السياسية والاجتماعية لمنطقة المغرب العربي وأصول بعض 
المدن والعلاقات الروحية بين المشرق والمغرب» منذ الفتح الإسلامي» وقد ذكر مؤلف هذا الكتاب 
الكثير من المعلومات المهامة عن مدينة قسنطينة» وخحاصة الشرق القسنطييٰ حن منطقة وادي سوف. 
3- تاريخ بايات قسنطينةء لمؤلف ججهول» أفادن هذا الكتاب قي الإطلاع حوانب كثيرة من سلطة 
المحزن» وعلاقاا المختلفة مع سكان مدينة قسنطينة. 
4- فريدة مدسية في حال دخول الترك مدينة قسنطينة واستيلاؤهم على أوطافا محمد الصاح 
العنتري» وقد استفدت من هذا الكتاب قي بعض الجوانب السياسية خحاصة فيما بخص استيلاء 
العثمانيين على هذه المدينة. 
وقد استعنت ببعض المراحع على اختلاف أنواعهاء منها ما هو باللغة العربية» ومنها ما هو باللغة 
الفرنسية» ولعل أهمها: 
1- ورقات جزائريةء لناصر الدين سعيدون» وخاصة في بحثه : رسالة من أعيان قسنطينة إلى السلطان 
سليمان القانون في شان صالح رايس 963ه/ 1555م» وهو بحث نشر في كتاب التذكاري 
للأستاذ روبير شارل أحيرون» من منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي» وكذا بحث: المسالك 
والدروب في المضاب العليا القسنطينية» ودورها الحضاري» وأيضا موضوع شبكة الموصلات قي الجزائر 
أُثناء العهد العثماني» وأيضا مقال الإنسان الأوراس وبيئته الخاصة» وأيضا الحياة الاقتصادية بعنابة أثناء 
العهد العثمان . 
2- تاريخ الجزائر الغقافي» لأبي القاسم سعد الله في جزأيه الأول والثا» الذي أفادنا من خلال طرح 
القضايا الفكرية والثقافية وموقضف العثمانيين منهاء كما تكلم عن السلطة الروحية» ودورها في المجتمع 
القسنطيي والجحزائري عموما. 
3- مقالات عديدة محموعة من الكتاب الفرنسيين مثل: 
Féraud (ch) Vayssettes(E), Shaler (w), Dureau, (de la malle),‏ 
Peyssonnel et Desfontaines (L)‏ 
في الحلة الإفريقية» من حلال الكثير من أعدادها. 

منهجية البحث: 

ارتأينا لانجاز هذه الدراسة إتباع منهجية أكادمية» من خلال المنهج الوصفي مثل عرض بعض 
المعلومات الخاصة بالقبائل والمدن» وبعض الشخصيات المهمة في مدينة قسنطينة» كما استعملت التحليل 
وخاصة فيما يخص تليل الأوضاع السياسية وكذا الاحتماعية وال أثرت على ايحتمع القسنطيي 


بصورة أو بأخحرى» وأيضا استعملت المنهج المقارن» وخحاصة في ما يخص للمقارنة بين بعض القبائل 
والأسر» وأيضا المقارنة بين السلطات المختلفة ف مدينة قسنطينة. 


الصعوبات والعوائق: 


وككل المهتمين بالبحث التاريخي لابد من مواحهة الكثير من الصعوبات والعوائق» ونوحزها في ما 
يلي: 


1- كثرة المراحع والمصادرء والوثائق» وإن كانت هذه الخاصية إيجابيةء إلا اما أحيانا تعيق الباحث 
وخحاصة تلك وأن معظم المصادر والمراحع لا تكاد تعدو كوما نسخة من أصل واحد» وذلك لكثرة 
النقول. 

2- صعوبة الوصول إلى المحطوطات الأساسية» و كذا صعوبة التحكم فيها واستقرائها. 

3- كثرة المادة العلمية» وصعوبة إيجازها في عدد محدود من الصفحات» وهذا ما جلعلنا نتبع طريقة 
التلحيص» والاكتفاء فقط نماذج من كبرى القبائل والأسر وكذا الحوادث الكبرى. 

4- تداحل وتشابك العلاقات القبلية» وصعوبة تحديد صلاحيات كل منهاء وأيضا صعوبة تحديد 
العلاقة الحقيقية بين الأسر الحاكمة والقبيلة من جهة» وبين الطرق الصوفية وشيوخ الزوايا من حهة 
أحرى» وعلاقة كل منها بسلطة المخحزن. 


وي الأحير لا يسعي إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل لكل من ساعدن لإتمام هذه المذكرة ويبقى هذا 
احتهاد ميْ» وما توفيقي إلا بالله. 


اسم الول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


الفصل الأول: البنية التضاريسية وتأثيراها الاقتصادية والاجتماعية 
يعد إقليم قسنطينة من ا کبر أقاليم 0 المحزائر تروة و حصبا ومن أو سعها 
مساحة وتنوعها من حيث التضاريس» هذا ما أعطاها طابعا مميزا عن بقية الأقا ل 


الأخحرى»› و نظرا للأهمية الإستراتيجية والاقتصادية والاحتماعية» كانت غل اهتمام 
الخراتين والورن والرحالة والعكرين ااا إن هذا التنوع 
والتباين إنعکس على الجا نب الاجحتماعي اکان وغاية ‏ کات نماذ ج متنوعة ونسيج 
عمراڼ وأنشطة اقتصادية من جحهة لأحري» خی أننا نلاحظ عدة أقاليم ثانوية داحل 
الإقليم الواحد. 

حدود بايلك قسنطينة: 

ير حع ا البايلك إلى سنة 5ه-1565ء حين عين محمد بن صا 
رايس حاكم الزائر بمعية خيدر كاهية"" والي على مدينة قستطينة رمضان باي 


تراق 2 فأعتبر أول تعیین ر ھی لباي ف بايلك قسنطينة من طرف دار الساطان. 


* 


> الإيالة: مصطلح داري من العصر العشمان قبل إلغاء الانكشارية» و يقصد ډه الولاية» والولاية 
بحسب قانون نامة» وحدة إدارية يرأسها الباشا أو الوالي وهو من رتبة وزير» والولاية بدورها 
کانت مقسمة ا عده صناجق» و الصنجق الواحد مقسم ا عدة قائمقامات والقائمقامية ای عدد 
من النواحي . 
_)h‏ من أهم هؤ لاء نذکر: 
-shaler (w), Esquisse de 1’ Etat d’Alger, traduit de Il’ anglais et‏ 
enrichi de notes par Bianchi (x), Il’ avocat, Paris.1830.‏ 
-Shaw (Dr), voyage dans la Régence d’ Alger, traduit de l1’ anglais‏ 
par J.MC carthy, Paris, 1839.‏ 
-Peyssonnel et Desfontaines (L), Voyages dans la Régence de‏ 
Tunis et dQ’ Alger, publies par Dureau de la Malle, Paris,1838.‏ 
-Dureau (de la malle), la province de Constantine, Recueil, De‏ 
renseignements, Paris,1837.‏ 
Feraud (ch), Le Sahara de Gonstantine, Alger, A. Jourdan,1887.‏ - 
الكاهية: للداي أو الباشا نائب يحتفظ بمفتاح الخزينة» أنظر خحوحة (حمدان بن عشمان)» المرآة» 
تقدع و تعر یب وتحقيق عمد العربي الزبيري» ط2 ش.و.ن.ت» الجزائر» 1982 ص 127. 
(2)_ عينه البايلر باي محمد بن صا رایس ق منصب باي قسزطينة سنة 245| 567 «e1‏ يعد 
اتفاق بين سكان مدينة قسنطينة على تكوين وفد وإرساله غلى باشا الجزائر» وتكون الوفد أساسا 


من عبد الكرم الفقون والمفيَ عبد الاطيف المسبح. 
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القس ءاول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


وانصب اهتمام صالح رايس أثناء فترة حكمه للجزائر (959- 963ه/ 
2- 1556ء) على إقرار النظام وتنظيم الإدارة الم ر كزية فب مقر الجكم أو 
دار السلطان (قصر الجنينة)» ووسع نفوذ السلطة المركزية بمدينة الجزائر إلى أقاليم 
E E ET N EE E‏ 
الجزائرية» كما عمل على وقف تدحلات الدولة السعدية بإقليم تلمسان» وتوسيع 
ال ار ك رار و ال ارب الضك رار فع هله سکره مک 
من فرض ساطته بالأغواط وورقلة وتقرت ووادي سوف سنة 52 

استطاع صالح رايس استعادة بجاية قي 12ذي القعدة 962ه /28سبتمبر 
55 ا ر ا کو ر 020 

حدود بايلك قسنطينة: 

بحد هذا الإقليم شالا البحر الأبيض المتوسط وغربا وادي السمار حول نواحي 
بجاية وحهات الساحل فان هذا الوادي "السمار" يأخحذ ججراه من أعالي برج حمزة» 
ومن روافده أودية كثيرة من جرحجرة» ويعرف بالسمار وليس بالصومام» وتختلف 
تسميقه ست ,اھات الي بعر اء فهو يدعى في أعالي قرية بي منصور بوادي بي 


منصور» م يعیر سمه إِٰ وادي بی عباس ف أقبو و بی غلیس وتازمالت»› وي الأحير 


NS ESA DEN E RARE ESRAR ORE ORES 


أحمد باشا وحسن باشا (1562-1561م) واتصل البايلرباي محمد بن صالح رايس بالجزائر ق ذي 
الحجة سنة 974ه (حجوان 1567م) فصادف فيها أوبغة ومحاعات رهيبة صحبها هيجان في الحند 
واضطراب في الشعب فاضطر إلى صرف اغلب أوقاته في مواساة الضعفاء والمصابين وتسكين الفتن» 
عزله البيلرباي وولى مكانه القائد رمضان تشولاق بايا جحديدا على قسنطينة. 

و و الین 2 2920 ارف 1514ء 
واتخذوها مركزا هم ويي سنة 918ه للموافق 1512م وبعد حرب طاحنة تمكن العثمانيون من 
فتح بجاية بعدما طردوا الأسبان من تونس وعنابه بجيش يفوق 4000 مقاتل و22 قارب حربي» 


وكان احتلاها يوم السبت 12 ذي القعدة سنة 962ه لموافق 28 سبتمير 1555م. 


2000 » (ناصر الدين)› ورقات جحزائرية» ط1 دار الغرب الإسلامى»› بیروت‎ A 


OE 


-العنتري ( محمد الصال)» تاريخ قسنطينة» مراجعة وتقدم وتعليق يى بوعزيز» دار هومة» الجزائر» 2005»ص 41. 


ا نفسه» ص107 . 


اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة بالك قسعطينة 


1 1 1 
ل امو رادي ا ةل ات ال وف عدا الا ووب هدا اهر 
: و ع 2 : 
ق البحر بالقر ب من بجاية» ويدحل ضمن إقليم قستطينة ( برج همزه» وذلك لکوت 
الما ژد المتصر ف فيه کان يعین من طر ف باي قسنطينة . 

أما من الناحية الحنوبية فتحد إقليم قسنطينة الصحراء ويلحق به مدينة ورقلة 
اك کان حا کمھا الا شا يہعث يدايا قيمة ا باي قستطينة عندما یکو ن الباي ف 

3 0 ۰ )3 1 2 
حالة تمكنه من المطالبة بذلك» ولقد ذهب صا بای آنناء بحکمه للاقليم إلى 

. : ع 4 
توقرت لإخحضاعها ولكنه اضطر إلى رفع الحصار عنها لانعدام الأقوات وان ٤‏ 

أما من الجحهة الشرقية فيحد البايلك إيالة تو نس» وتقبع الحدود وادي صرات 
(Serrath)‏ حن يلتقي بوادي مر جانة «Merdjana)‏ ويأحذ وادي صرات هذا 
منبعه من بلاد بیٰ مراد الواقعة ا الشرق من الأوراس» ومن روافده عدد کنن من 
الأودية امنحدرة من هذه الجبال» وإلى الجنوب من هذا الوادي يحد الإقليم بلاد 
الجر يد من الشرق. 

5 ما کن التنو یه به أن کان با يلك قسدطيدة م 3 نو | کلهم خضعو ن أساطة 
الباي» فهناك سکان ساحل بجاية والبابور ل يدفعون الضرائب المفروضة عليهم» 
اه الخلمي رانس اريك وعو أحه يانات الستقعات اة الذي بشن بقرة شل 
عالية للملوحة بالتربة» ونمتد رزوماته في باطن الأرض إلي مسافة30 50 سم» وأفقيا إِلي 
مسافات طويل» ويتراوح طول ساق نبات السمار بيت 90 150 سم وهذا الجزء هو الذي 
يستعمل في صناعة الورق الذي أثبتت الدراسات التشريجحية أن هذا النبات يتميز بألياف طويلة 
ط وها ما بين 50 1- 240 م 
2)_ مدينة قستطينة على حط 36.23 شاا و خط 71.35 قا و تتو سط إقليم شرق الحزائر» 
حيث تبعد بعسافة 245 كلم عن الحدود الشرقية الجزائرية التونسية» وحوالي 431 كلم عن الجزائر 
الاه ا و235 كلم عن بسكرة جنوبا و89 كلم عن سكيكدة وتتربع قسنطينة فوق الصخرة 
العتيقة على جانبی وادي الرمال» تحفها العوائق والانحدارات الشديدة من کل المجهات» فھی تنحصر 
بین حطي کنتور 400ء و800 ي الشتمال و800ء و1200ء ق الجنوب. 
٤ (‏ عام 1788ء قاد صا باي حهاة کبیرة اك الجنوب الصحراوي القسنطييٰ لمعاقية شيخ 
الذواودة عمد الذباح» و شيخ تقرت فر حات بن جحلاب لر فضهما دفع الضرائب للا بلک وي طر يقه 
ا تقرت مر على واحات طو لقة وبوشقرون وليشانة والزعاطشة و سيدي حلیل (سيدي حالد) 
بوادي جحدي فأرغم سكافا على دفع الضرائب المطلوبة. 


. عمد صا العنتري» مصدر سابق» ص78‎ ٤۳ 
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القتسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاماك قسعطينة 


وحن المدايا والعوائد لا تؤحذ منهم إلا بالقوة بالإرغام والقسر» فأصبحوا بعد 
الهزيعة الي ألحقتها قبائل بي فليسه»ء بالأتراك في مضايق جحرحرة لا يطالب منهم 
سوى المحافظة على المدوء ق المنطقة. 

أما العشائر القبلية القاطنة بنواحي حيجل والقل وأسطورة فقد ظلت مستقلة 
وله تعد تدفع ما عليها من الضرائب منذ عهد طويل» يقول حدان خحوحة في 
مذکرته: «وإذا کانت بعض الاو کا وک ا 
لإحضاع القبائل الثائرة» فأن القبائل قي ناحية بجاية وقي حبال الجحاورة للمنطقة» ¿٠‏ 
تكن ترضى بأن تأن قبائل أخرى إلى أرضها لتساعد الأتراك على إعادة الأمن> وإن 
ورۇساءها هم COE a E a o‏ وقد دفع 
عثمان باي حياته ننا يي أحدى الحملات الي جحردها على ساحل جحیجل. 

إن إقليم بأيلك قسنطينة استقر بهذه الحدود منذ التقسيم الإداري الذي وضع 
سنة 973ه/ 1565ء حي ما بعد الاحتلال الفرنسي ا و و کا الأقاليم 


مساحة وتنوعا ف البنية الد يحوعرافية و الجيو لو جحية» وتعتبر تضار یس ټک ينه من 


O A a a ad‏ وتتنوع الأقاليم 
الحا حية فيه منها مناخ البحر الأبيض المتو سط» و مناخ اهضاب العليا و مناخ المطقة 


الصحراوية» وتتجلی فيه ظاهرة الفصول الأربعة» و تتبا ین کمیات التساةط ا 


تتحکم ف غو التماتات وارتباطها با لحياة الاجتماعية والاقتصادية وال تتراوح بين 


ل ی 0 ا عن اا تی اا ا 
يستعملوا نفوذهم لدى القبائل حي تدفع ما عليها من ضرائب في اقرب وقت فقام الباي محمد بن 
فرحات بتذ كير الشيوخ والقبائل والخلفاء» فامتشل البعض وامتنع البعض الآخحر ومنهم زعماء أولاد 
مقران .عجانة الذين أعلنوا الحرب ضده فتصدى لواجهتهم بدعم من الباشا في العاصمة الذي انجده 
وأرغمت قواتما على دفع خحسائر الحرب مع الاحتفاظ بامتيازاقم القديمة. 

OE E‏ و وی ا ا 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1982» ص111. 

2 إن إقليم بايلك الشرق هو همزة وصل بين المغرب الأدن والمغرب الأوسط وبين مال الصحراء 
الكبرى الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط ونقطة التقاء القوافل وركب الحجيج بين المغرب والمشرق 


و مزطقة انتقالية بین حضارة الشواطئع و حضارة الصحراء و قسنطينة هنک ذلك. 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بةلبأنلك قستطينة 


500مم في الجنوب و1200مم في المناطق الساحلية» وهذا ما يساعد على التوطين 
E O TN‏ 

الدراسة التضاريسية: 

إقليم قستطينة 2 متباين التضار يس متنوع قي مظاهر سطحه وهذا ما جعله مميز 
عن غيره من أقاليم الجزائر ليس في العهد العثماني» بل عبر مختلف العصورء وهدف 
هذه الدراسة هو إبراز دور التضاريس في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»› 
هذا ارتأينا تقسيم البايلك إلى ثلاث أقاليم متباينة وذلك حسب الامتداد الطبيعي 
للتضاريس من جحهة» ومن جحهة أخحرى حسب الترابط الاجحتماعي والاقتصادي لکل 
إقليم» وهنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى تأثر النشاط الاقتصادي والاجحتماعي 
بتضاريس المنطقة؟ وما علاقتها بالسلاطة الحاكمة؟ 

الإقليم التلي: 

هو البجحال الجغرافي الذي بمتد من البحر الأ بيض المتوسط» ويشمل المجبال التلية 
والسهول الساحلية ومصبات الأودية والثروة الغابية» والثروة البحرية» والانفتاح 
على البحر المتوسط والعالم الخارحي خاصة الأوربي» وهذا الامتداد دور في حالة 
السلم والحرب» لأن نمط المناخ والتساقط وطبيعة الغطاء النبات والحيواني مميز عن 
غيره من الأقاليم الجاورة» هذا نحد طبيعة الحتمع وتركيبته ونمط حياته تختلف عما 
سواهاء بالإضافة إلى الظروف التاريخية الي تحكمت قي هذه المناطق مثل التهديد 
الخارحي البحري من طرف الأوربيين من أقدم العصور سيما التحرش الأيبيري بعد 
انقسام الدولة الموحدية حي محيئ العشمانيين» إضافة إلى المواني الي تزخحر بها هذه 


الواجحهة البحرية»والثروة الغابية الكثيفة في المنطقة قد أدت دور اقتصادي واجتماعى 


OE E N OL SE A E ES AE 


دمشق»› 1968« ص125 . 

(2)_ تقع مدينة قسنطيدة فلکيا على حط 36.23 درجة شالا و خط 71.35 درجحة شرقا» و تتو سط 
إقليم شرق الجزائر» حيث تبعد مسافة 245 كلم عن الحدود الشرقية الجزائرية التونسية وحوالي 
431 کلم عن الجزائر العاصمة غر با و235 کلم عن مد ينة بکرة جنو با و80 کلم عن مديدة 
سکیکدة شالا وتتربع مدينة قسنطينة فوق الصخرة العتيقة على جانى وادي الرمال تحضف ها 


العوائق والإنحدارات الشديدة من كل الجهات. 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة بالك قستطينة 


لكان :الفطفة يضاف إل ذلك السشهول السانحة التصية مل .شهل ‏ عتابة 
وسكيكدة وقالمة وبجاية» حي السهول الساحلية لوادي الصمام والسهول الداخلية 
الضيقة الي تنحصر بين حبال الأطلس التلي» إن هذا الإقليم فرض على الحتمع حياة 
اقتصادية واحتماعية خالفة عن غيره من الأقاليم الأحرى مثل تربية الأبقار والأغنام 
والدواب» وني نفس الوقت تعاملت معه سلطة البايلك معاملة تختلف عن الأقاليم 
لای وکا ساس نوعية الحيوانات الي يعتمد عليها في معاشهم وحدمتهم ونشاط 
تحارتمم بالإضافة إلى الموانئ الي كانت تربط أهم الحواضر الساحلية على شواطى 
البحر المتوسط» وتنوع منتوحاها الفلاحية» وما يلاحظ أن سلطة البايلك كانت 
تفرض مستحقاها حسب نوعية التربة وحرافية المنطقة ونشاطها حسب خصائص كل 
مزطقة. 

إقليم الهضاب العليا: ويمكن حصر هذا الإقليم بين الإقليم التلي من الحهة 
التعالة را لاتيم القجراري هن هة رة > أا من الشرق فل اة ن 
إيالة تونس ومن الغرب مع إقليم بايلك التيطري» ومن خحصائص هذا الإقليم أنه 
انتقالي بين إقليم الشال وإقليم الجنوب الصحراوي»› ویتميز بالارتفاع على مستوی 
طح البحر» ومن مميزاته ظاهرة انسياب الجبال الجاورة له حو السهول مثل جبال 
قسنطينة وسطيف وحبال لآلة حديجة من جبال الأطلس التلي إلى الجبال الأكثر 
ارتفاعا مغل جبال الأوراس وتبسة وباتنة» وتنحصر بين هاتين الجموعتين سهول 
متموحة واسعة تفرض طبيعة احتماعية واقتصادية عغتلفة عن تلك الي رأينا ها ي 
الإقليم التلي مثل الفلاحة الواسعة والأراضي الشاسعة وتربية الماشية وكثرة القبائل 
المستقرة في شال الإقليم» والمرتحلة في جنوبه» وخحصائصها أما تحمع بين النشاط 
الفلاحي الموسمي والرعي بالنواحي الوسطى والجنوبية من البايلك» حيث مواطن 


اولاد کید ا والتلاغمة وأولاد سلام وأولاد اضر باهضاب العليا جنوب 


* 


Marc coté: Le relief de Constantine ]es gl) «ةiuطbiwa‎ ميلaإ حول دراسة‎ - 


hauts plaines de Constantine. 
(1) 


2 قبيلة أولاد ید النور» واحدة من اک القيا ئل مساحة .عقا طعة قستطينة 0 وتقع ةة التل» 
المعر وفة با سم اهضاب العليا »> إذ تحتل حانب من السهو ل الف تمت بين قسنطينة و سطیف »> وعين 
الجن الي ئ حذها زقطة مر كزية للاقايم ترتفع من على سطح البحر و 900 م“ تبلغ شا حتھها= 


-13 - 


القسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لبأبلك قسعطينة 


قسنطينة» ويتميز الإقليم أيضا بالمناخ الانتقالي بين مناخ الجن الا بض المعو سط 
والمناخ الصحراوي وهذا يوفر نوع من الغطاء النباق الأقل كثافة والأكثر تنوعا من 
المنطقة التلية والأكثر من الإقليم ال ا ا ع ا ا 
والكتان والخضر والفواكه بالإضافة إلى تربية الحيوانات مثل الماشية من الأغنام 
والماعز والدواب» وترتكز عليه مرحعية الحياة الاقتصادية للبايلك» إذ يعتير بايلك 
قسنطينة اكثر البياليك تموينا لخزينة إيالة الجزائر. 

الإقليم الصحراوي: 


هذا الإقليم يمتد إلى الجنوب من إقليم امضتاب الغلا آي ها وراي كتلة خبال 


الأوراس وما وراء جبال باتنة ليشمل منطقة الشطوط (شط الحضنة وشط ملغيغ 
وشط الجريد)» ومنطقة الوادي وتوقرت وورقلة وهو بذلك إقليم مفتوح خو الجنوب 
قي الصحراء » ومن وا ان وط سی کا نه يختلف عن تلك الي ھا کان 
الإقليم التلي والهضاب العلياء وتمتاز حياتمم بالترحال وتربية المواشي ومنها الماعز 
والأغنام والجحمال والدواب من الحمير» فمضارهم واسعة واستقرارهم عند الينابيع 


والواحات وفلاحتهم معاشيه قليلة و خحضرهم وفواكههم ما جود عليهم میاه الأودية 


E E CR PANE E 


2 


ال اشتهرت بقوقًا العددية وكثرة قطعاما وأصبحت ها السيادة على المناطق 


E REL U OE AA a O A 


= اليوم حوالي 200 ألف هكتار» وقد كانت كبر من ذلك في العهد التركي» فخلال هذا العهد 
کات ا تنصب يا مها حول عين الساطان عند جبال أولاد بو عون أو أو لاد سلام. 


3 محمد اهادي العروق» مدينة قسنطينة دراسة قي جغرافيا العمران ديوان المطبوعات الجامعية» 


المجزاژر» 1984« ص ص 79- 85 . 


2 حليمي عد القادر» مرح سابق» ص149 . 


س 3 
2 تعتبر قبيلة التّمامشة الموطنة في القسم الشارقي لجحبل أوراس»ء حليط من هوّارة وزدَاتّة» ذم نزل 


عليهم أولاد ر شاش بن وشاح اهلالي» من عرب بئٰ هلال واحتاطوا ممم واوا فيهم. ولد بعر ة 
بن حثاش» فهم قبيلة الحنانشة الشاوية الكبيرة» الي تعيش في نواحي سوق أهراس» على الحدود 
التونسية الجزائرية. 

o . 4‏ ا : 
ت قال المؤرخ الفرنسي Mercier] 8۲٣٤5)‏ هوّارة الذين يتوزّعون ما بين الهضاب الواقعة 


مال شرقي أوراس إلى حنوب عتابة» بدؤوا يستعربون باحتكاكهم مع العرب ليأحذوا أسماء = 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


ار م رف ارا واوا ال اة ةة وان اراك بوا کی ن 
البيضاء وحبل سيدي رفيس والقبائل المرتحلة بين الشمال والجنوب بحثا عن المراعي 
وأشهرها قبائل الذواودة الي لعہت دور هام ي تاریخ بايلاك قسنطينة» منذ عهد 
زعيمها الصخري بن يعقوب بن علي الذي شل نفوذه في الفترة الأولى للحكم 


العثمان ثلث بايلك قسنطينة وقبائل الزعاطشة . 


=جحديدة (الحنانشة» النمامشة» الحراكتة)» وقال قي مو ضع آخر: ((نذكر خحصوصا قي عمالة 
قسنطينة النمامشة» الحنانشة» الحراكتة» ثلاث قبائل ی من هوّارة وتسيطر على امضاب 
الواقعة بين تبسّة» قسنطينة وباجحة))» وزاد في موضع آخَر: ((على الهضاب الشرقية» تنقشر قبائل 
بربرية مستعربة جحديدة» وهي الي تکامنا عنها: الحنانشة النمامشة (اللمامشة)» الحراكتة» تكونت 


من نفزاوة وهوّارة)). 
A E A O OS E a a‏ ر 
اک و کک ی ا کو و کی کل و ر ن ا یک کا و و ی 
وأولاد الجاج وأولاد غالوف وأولاد عدوان» فمن أو لاد عیسی : أولاد عمارة وأولاد خحنفر وأولاد 
سيوان» حول عين البيضاء وأم البواقي ومسكيانة» وهم حراكتة العواسي» أوحراكتة السّباخ 
(الشطوط)» ومن العواسي أيضا: الحراكتة المعاذير الحراكتة الجرامنة» بجبل بوعر يف والشمرّة 
وقصر ووالجرمة والمعذر. 

*-الزعاطشة: بعتد قي سهل الوطية الذي يمتد قي حنوب شراقي الحضنة» عند السفح الجنوبي لجبل 
أوراس» والمناخ في هذا السهل أكثر اعتدالا منه في سهل الحضنة» والمنطقة» مثل السابقة مشهورة 
برنتاج القمح والشعير وتربية المواشي» ولكن النخيل فيها أقل إنتاجحا ونوعية» الزاب الذي ينقسم 
إل الزاب الظهري (الشمالي)» والزاب القبلى (الجنويي) والزاب الشرقى والمنطقة عبارة عنه محموعة 
من الواحات» يتمع بعضها ويفترق البعض الآخحر ويفصل بينهما فراع من الرمال القاحلة» ولا 
تعرف من النبات سوى الشيح الذي يصلح لرعى الجمال والأغنام» أنظر المزيد احمد المارك 


کک 


ن 


الميلي» تاريخ حاضرة قسنطينة» تصحيح وتعليق نور الدين عبد القادر»ء الجزائر»ء 1952» ص36. 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قستطينة 


الفصل الثان: البنية البشرية وانعكاساها على الجتمع 


لدراسة البنية الاجحتماعية لباليك قسنطينة» تطرح عدة إشكالات منها كيفية 
الدراسة في شكلهاء أي من حيث التر كيبة البشرية من حيث العرق من حهة ومن جحهة 
أخحر ی من حيث التشكيلة البنيوية الي ٹکو ن اجتمع وفغاته أو من حيث المناطق 
المتواحدة عليها كل فئة» وهذا ما يجعلنا نتحايل لكي لا ممل فئة من الفغات أو عنصر 
من الأعراق» إلا أننا نجد نوع من السهولة أن نحدد أطار متوازن بين هذه الدراسات» 
فوليم سبنسر الذي قال أن سكان المدن حليط من الأعراق منهم العرب والبربر وفغات 


ء ٤‏ چ 1 
من اجناس عتافة عمرت البلاد عبر العصور ومنهم الاتراك وان 4 


إلا أن البعض من الم رخحين الار وسين ومن اهتموا بالدراسة الاجتماعية يۇ کدون 
أن سكان المدن هو خليط من الأجحناس والأعراق ومن أصحاب هذا الرأي وليم شار 
الذي قال: «مدينة المجحزائر ١‏ تستثیٰ من هذه القاعدة ولیس ا أي تاریخ عيز ها عن 
باقی مدن البربر» و بقايا الأحناس الت غزت هذه البلاد عبر العصور»› والمهاجرين من 
ع 2 
EEN‏ 

أما مدان بن عثمان خحوجحة صاحب للمرآة» فيقسم سكان الجزائر حسب مواقعهم 
الجغرافية وي هذا الصدد يقو ل : « فالدين اون السهول هم العرب الحقيقيون» 
أصلهم من الشرق وينحدرول من قبائل عر بية ختلفة» أما الذين سکن اظال أو 
الأماكن الوعرة المنحدرة فهم البرابرة الحقيقيون أو القبائل الذين تختلف لغتهم عن لغة 
العرب والفرق واضح بين الا 

أن هذه النظريات المحتلفة للمجتمع الجزائري م تنقص من ترابطه وتازره قبل 
وججيء الأتراك العشمانيون ويظهر ذلك عند التفاف السكان كلهم لدرء الغزو الابيري 


عن السواحل الجزائرية. 


n‏ (ولیم)» ازاز قي عهد رياس البحر» تعر یب وتعليق»› عبد القادر زبادية» ش.و.ن.ت» 


الجزائر» 1980 ص 83. 


س (ولیم)» مذ کرات»› تعر یب وتعلیق و تقديم» إسماعيل العربي» ش .و .ن.ت» الجزائر» 1982 


+9: 


3)_ مدان بن عشمان خحوجحة» مصدر سابق» ص 53 . 
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قدر عدد کان المحزائر ف أواخحر العهد العشمان بين اة ملایین وأربعة ملایین 
فكفة آ ا أت تقديرات القادة السك رين الف تسين أقل من ذلك جکر حت د 
تقرير بو تان لسنة 1808ء قدر سکان المجحزائر بانه ١‏ يقل عن 2800000 EEN‏ 
يفوق عن 3000000 نسمة» أما شالر فقدر سكان الجزائر سنة 1822م ب 
1870000 أسمة) تا بيرو فقدرهم د 2500000 نة واللجنة الإإفريقية 
قدرم عددهم ما بين 2000000 و4000000 نسمة» ولكن حدان بن عشمان خحوجحة 
فقدر عدد سكان الجحزائر ب10000000 نسمة» ويعتبر الوحيد الذي أعطى هذا الرقم 
الک 

فما هو منحی بايلك قسنطينة من هذه التقد یر ات؟ 

فعا با يلاك الشرق هور ا کر الأقاليم مس احة وسکان فکان يستقطب ا کبر عدد من 
السكان ٣و‏ كاك بط 5/2من سكان ايالة الجزائرء الذي قدر ب 120000 نسمة 
SN SE AE CS CORO E AS e‏ 
اا ر ا ا اا بالك شاط فة كاتا روفن 
بنسبة 095 من بمحموع e SE E E o o‏ 
اكاك 

وأهم هذه المدن نذكر قسنطينة عاصمة البايلك فقدر عدد ساكنها 25000 نسمة» 
ومدينة عنابة الي قدر عدد سكاما ب 3000 نسمة أما مدينة جحيجل فقدر عددهم 


ب1800 لسمة وبجاية الى قدر عدد سسکا گے 18000 تة و مدينة القل بتعداد 


2 ناصر الدين سعيدون» ورقات حزائرية» دار الغرب الإسلامي» ط1 بيروت لبنان 2000ء 


ص6 56 . 
Yacono (x), Peut-on évaluer la population de 1’ Algérie en 1830,‏ -)( 
in R.A, N° 98.1955 p277.‏ 
3)_ وقدر شالر سکان مد ينة قسنطينة و حدها ب 5000 2نسمة. اما و الذي کان قنصل امریکا 
في تونس»فقد قدر سكان قسنطينة سنة 1813 ب 60000 نسمة وقال أن الحياة فيها آمنة والمعيشة 
رحيصة وسكاها مهذبون» وقال احمد الانبري» مؤلف كتاب (علاج السفينة قي بحر قسنطينة) أن سكان 
هذه المدينة قد بلغوا 40000 نسمة» هذا بطبيعة الحال بعد الاحتلال الفرنسي ها وفرار بعض 
العائلات منها و مقتل عدد کبیر من کا نة 


ا الله (أبو القاسم)» تاريخ الجزائر الثقاقي» ج1ء ط3 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1989 


ص76. 
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القتسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قستطينة 


سکان يقدر نے 1000 دة و تبسسة سکره وزموره وميلة و سطیف 5 يتراوح ما 
بین 2000 و3000 ا وقد اعت هذه ادن دورا حضار یا بارزا ف بايالاك 
AON SEO LS‏ 

سکان المدن: کو ن المد ينة من عتا صر متما یز هة و متباينة ف نشا طھا و حیاها و النظم 
اك تتحکم فیا فالد ية کا قول ابو القاسم ا تتكون من فئات اجتماعية 
متمايزة وكل فة تتميز عن الأخحر ى من حيث وضعها الاجحتماعى ونشاطها الاقتصادي 
وعلاقتها بس اطة الف ول 

ومن هذه الفغات يو جحد : 

فئة الأتراك: 

تشکلت النواة الأول هذه الفعة منذ استقرار العشما نیین مناطق البايلك» وبلغ 
تعدادهم حوالي 55 عائلة أي 39100 ق ا ا سا سا من جند الانكشارية 
ومن المتطوعين الذين کان الداي يعزز ممم إقليم البايلك. ویز العنصر التر کن العشمان 
با لانضباط والطاعة» و يتسمول بالقتاعة والشرف والكرامة» ومن النادر أن د سار قا 
او قاتلا من بين الجنود الاتراك فهم يحترمون عادات أهل البلاد ويحبب أنفسهم للسكان 
ويخفون مساو هم لن مستقبلهم متو قف على حسن سیر م بسبب ارتباط ذلك بتر قيتهم 
5 ¢ £ ا 4 
ي مضه أما هايدو ©(Haedo)‏ دود و صف علاقتهم بالسکان بالعداء وازداد 
عددهم بعدما استقرت الأوضاع ف الإقليم. 
الدول الأوربية الى احتلتها الدولة العشمانية من اليونان وبلاد البغدان ومنطقة 


2 


)_ ناصر الدين سعيد ويي »۰ نفس المرحع» ص8 56 . 


2 
- اندري برنيان» اندري نوشي» إيف لاكوست» الجزائر بين الماضى والحاضرء ترهمة اسطنبولي 
رابح » منصف عاشور» د.م.ج» الجزائر» 1984« ص 202. 


N OY OORT NE a N EEG GENRES 


في التاريخ الحديث» جامعة الجزائر» 1990» ص24. 

“% Isabelle Grangaud, La ville imprenable une histoire sociale de 
Constantine aul 8ê siecle, blida, 2010, p183. 

I a a E 

© - Haedo (Fray deego), Histoire des rois d'Alger, A. Jourdan, Alger, 


1881, p219. 
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البلقان ویدعون بالأعلاج» واتخذوا المجحزائر و طنا هم ليحققوا أغراضهم المادية 


0 ومعظمهم کان بعارس التجارة والحرف والعمل ف البحر» واستقر هؤ لاء 


ف المدن الساحلية مشل عنابة وججاية والقل من با يلاك الرق ك وأهم العناصر الجحاكم 
ف البلاد وعددهم قليل بہايلك قستطينة» مقارنة بدار الساطان» وقد کانوا يۇلفون فرق 
الجيش ويقدمون خحدمات مفيدة همم ويدعمون الفرق المرابطة قي المراكز المتقدمة» 
5 استقر الحكم العشمان ف با يلاك قستطينة» کک کان Y۱‏ تر الك العشما نيو ن يتميزو ن 
بالصرامة والعنف فيما يخص امتيازاتم الي كانت ك وان العتف ٠‏ الد ر به 
سلوك الاتراك يمكن إرحاعه الى مصالحهم المادية حاصة بين القوة العسكرية البرية 
والبحرية» وهو مر تہط ااا .عدی التحكم ف A‏ ومن بين 68 عاثلة مسها 
E O O E PD E CS N TT‏ 
الاحياءِ الراقية و سط المدن وي الاحياء ا تکثر فيها الا نشطة الاقتصادية وحول قصر 
الباي» وكان الجنود العثمانيون المقيمون خارج المدينة يشكلون الحاميات العسكرية» 
رغم ذلك كانوا أكثر انعزالا عن الحتمع الجحزائري مقارنة بالفغات الاحرى ويرحع ذلك 


E SE EN SENE 


الى احتلاف عاداتمم وغط معيشتهم 
الوظائف العليا. 

فة الكراغلة (1اعة1اهK):‏ 
سعى الاتراك الى توطيد علاقتهم بالسكان والتقرب منهم عن طريق المصاهرة خحاصة 
الاسر العريقة و صاحبة الاه والمال على الخصوص حاصة الاندلسيين منهم» الذين رأوا 


ف العشما نیین غر ضا لتحقيق طمو حا قم وتعزیز کا نتهم» و الاسر القو ية کذلك مشل 


0 (أرزقي)» المحتمع الجزائري وفعالياته قي العهد العشماني» أطروحة دكتوراه قي التاريخ 


الحدیث والمعاصر› جامعة الجزائر» 2006 ص 5 5. 


2 ` Moulay Belhamissi, Marine et marins d’ Alger, 1518_ 1830, B. N. 
A, T3, 1986, p116. 


اک ارزقي شو یتام» المرحع السابق» ص 116. 


‘“`-_Isaballe Grangaud, OP.CIT, p183. 


5 ا 
(9 ارزقی شو یتام» مر حع سابق» ص 115. 
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ا ارا و وا ای و ا و ا ا 


استفاد العشمانيون من علاقة المصاهرة» وكانت المصلحة المشتر كة تحمع بين الطرفين»› 
زالكراغلة هم الناتح عن زواج الاتراك بالحراقريات“ إلا آم قليلر العدذمقارتة بعدد 
الكراغلة في دار السلطان» يقول حهمدان خحوجة قي المرآة: « م يعد يطلب من أعين البلاد 
آراؤهم» كما أن أهم المناصب في الدولة والوزارات ووظيفة خحوحة الخيل لم تعد تعطى 


أي للأتراك لان الكراغلة طردوا من الحكم على الرغم من أمُم كانوا فروعا هؤلاء 


الأتراك أنفسهم» ويروي بعد ذلك قصة عن سبب هذا التصرف» إلا أننا نلاحظ أن 
a E N‏ 
وصلوا الى المراتب العليا قي البايلك وتمكنوا بالظفر لحسن سيرم ولقتهم مع داي 
الجزائر والملاحظ ان اقلیم قسنطينة اكثر حظا من هذه التعيينات 0 


فة اللخحضر: 


) روچ حسن بن خحیر الدين أبنة ان القاضي»› لنيل دعم الاسرة ي تامین مزطقة القبائل. 


2 - تزو ج اهمد القلي بنت بن قانة للسيطرة على منطقة حنوب قسنطينة وتمكين اسرة بن قانة ي 


الحكم اضرب قبيلة الذواودة وقبائل بي جلاب وقد استفاد العشمانيون من عة اللصاهرة و کانت 
ا ناصر الدين سعيدويِ» ورقات جزائرية» المرحع السابق» ص 43. 


AEE E U ES AOA ERE NOE 4 


- عصمان باي: كرغا 


ي ٣ن‏ 
وهران» همس سنوات وقي عام 1799 عزل ونفي إلى البليدة لمدة عامين م اعفي عنه وعين على بايلك 
قسنطينة وعين الملياني خليفة له وبن كوحك علي باش كاتب وحاج احمد الأبيض قائد الدار وبن 
شندرلي إبراهيم آغا الدايرة وابناء بن زکري باش سيار و باش شاوش. 

0 حسين باي ولد صالح باي: شهدت منطقة قسنطينة اضطرابات حين دخحلت حيوش تونس واحتلتها 
واحتلتها دة تلاتين يو ما وي حینها تدعمت القوة العسكرية بدعم من با شا الحزائر فدحرت جیوش 
تونس ورحعت خائبة وعندها تقرر متابعة الجيوش التونسية في أراضيها بدعم من باشا الجزائر لكن 
الخيبة طالتهم وعادوا حخائبين إلى قسنطينة وعندها كثرت الوشايات علي حسین بن صا باي فقتل 
شنقا في الجزائر سدة1223ه للموافق ل807 1م. 

0 تول منصبه سنة1241ه الموافق ل1826م فساد الفساد قي قسنطينة واشتهر الأتراك بالظلم 
فقام الباي بدراسة أحوال البايلك وعمل على تضميد الجراح وتمدئة الأوضاع وشهدت له الأيام 
.عقاو مته الجيش الفرنسي منذ6 24 1ه الموافق 190م. 

0 حمدان بن عشمان خو جحة» 154. 
8( کول صا العنتري» تاریخ قسنطينة »ص 6 7 . 
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وتظم هذه الفعة الأشراف وا والاعياك الذين ولدوا ف المدينة وترعرعوا 
فيها عبر المراحل التاريخية لكل مدينة» ومن الأمازيغ والعرب وحن من الأعراق 
اور ا رالمان ا جوري الاس فين اة 

٤ 2 ع‎ 

نتيجة سياسة الاضطهاد الاأيبيري OT‏ و أآهم هذه العائلات» عائلة الفقون 
وعائلة ید المؤمن وعائلة ابن باد یس وابن البجاوي وابن جلول و باش تارزي وابن 
حسن وابن نعمول وغيرهم هذا ف قسطينة وعائلة مرداس ف e‏ وهي عائلات 
عنية (عیٰ الأرض والتجارة والعلم والتقافة)» یشتغلون ف الصناعة والتجارة والتعليم» 
ويشرفون على تنظيم شؤون المدينة» واحتلوا أهم المناصب قي أحهزة الحكم ق البايلك» 
و نفس الملا حظة و الكلام ينطبق عل مدينة عنا بة و بجاية» فالمدن الساحلية استقطہت 


الأند لسيين والمسيحيين واليهود لقرما من التفاعلات الاقتصادية والحركة الاجتماعية 


5 
2 و مد بر 


کما اتیخت هم ال اا را وی وات ای 


فر حات و اهمد بن خحوجة باي ابن محمد بن فر حات هموده باي» و اهمد باي المملوك 
i Ch : u 6‏ 
1818ء کک وعلى باي بن موده وعيرهم ويحتلون مناصب ي ديوان الأو جاق” 


ور کیت الحجيج و اجلس الشتر ڪي الد يي لا يلاك قسنطينة مشل ما قام به حسین باي بن 


1 ا 
) )_ ارزقي شویتام» موچ سابق» ص 55. 


2 
7 وليم شالر» مصدر سابق» ص79 . 


3)_ ناصر الدين سعيد وي › ورقات جحزائرية» مرجع سابق» ص507 . 


5 عمد صا العنتري» تاریخ قسنطينة» مصدر سابق» ص 43. 
A SF AoE A E EE A E ABAS EF EES 2‏ 
القفطان» وفوض له الأمرء وأعانه عا يحتاج إليه فدخلوا الناس تحت طاعته» وأذعنوا لحكمه» وأذهب 
الله الفتن» والغلاء وكثر الرزق ونزلت العافية ولم يبقى واحد من الرعية إلا ودحل تحت طاعته وعظم 


عائلة ابن الفكون الي وقفت إلى حجانبه منذ البداية وحشت الناس على طاعته. 


©)_ اسمه احمد باي» وم یکن واحدا من املكف تول باي ي زمن الراك إلا هذا لان حسن با شا قصد 
قصد من و لایته ذقمة ي الترك لکو نه من غير جنسيتهم» انظر عمد صا العنتري» تاریخ قسنطينة» 
ص109 . 

_)D 


لفظ تر كي معناه الأصلي :المكان المعد من الطين أو القرميد» الذي تنفخ وتشعل فيه النار.وتطور 
مدلوله ليطلق على الجماعة الي يتواحد أفرادها في مكان واحد» ثم على محتمع رباب الحرف» ليصبح 
قي العصر العثماني لقبا لأصناف حند الساطة الذين تشكلت منهم القوات 'البرية والبحرية". ومن 
هناءفان كلمة: أوحاقات» أو أوردي هايون» اصطلاحا يقصد ها الجيش العثماني» وبحسب التشكيلات 
العسكرية العشمانية المذكورة قي قانون نامة. 
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حسن بو حنك استمال إليه حصوم صا Ek‏ وتقريبه منه» وهذا ما يجعلنا نقر بان 
اعیان الا یلك کا توا :يشار كوت ى مقاليك السلطة:اغلية ف بايدك فمتطفة: 

فة اليهود: 

م يكن اختيار اليهود للجزائر صدفة مثل الاتراك العثمانيون بل فضلوها عن غيرها 
RE OES Ee‏ وقد بلغ عدد يهود بايلك 
ن خت ن ادات 5000وی عن 30000 ودی عا 
DANN EA. E e SE OA E AED‏ 


العهد بل قدماء عند التحاقهم بشمال إفريقيا في القرن 
الثامن قبل الميلاد بعد أن تشتت صفوفهم في المشرق. 

أما الفغة الجديدة فقد نزحت من أوربا الجنوبية بداية من القرن السابع الهجري 
الفالت ر الميلادي( وغر قت راض .إفالة أعداد كبيرة منهم وخاصة المطلة على 
البحر الابيض المتوسط ومنها بايلك قسنطينة» والدراسة الحديثة الي قامت يها الباحثة 
إزابل قرانقو (ل 6۲4۸131 [1عطهsء])‏ قدرت عدد اليهود قي بايلك قسنطينة ب 
0 عائلة يهودية ©> وكانت هم تقاليدهم وعاداتمم» ونظرة الجتمع إليهم نظرة 
متميزة نظرا لطبيعة سلوكهم» فملبسهم حلباب ذو أكمام عريضة وحزام عريض 
وخناحر كبيرة جميلة» وفي الشتاء يلبسون سراويل تضيق عند ادن الركبة وأحذية توضع 
دون لمسها باليد ويلبسون دائما غطاء على الرأس ويبدو أن للمرأة اليهودية يسمح ها 
ANO NASE E SAO ES EN‏ 
ن كه القرك .واه او اي ج ورو ا ف ر ن لول و ا ا 
کاتب »بن زكري باش سيار» وعين قي منصب باش سايس أعوان آخحرين من العائلة نفسها كذلك فعل 
حاج مصطفى الجحليز باي وكذلك ما قام به عصمان باي والملاحظ أن بايات قسنطينة كانوا يولون 
المناصب الديوان للعائلات الفاعلة وللمزيد ارحع محمد صا العنتري تاريخ قسنطينةص 85- 87-86. 
شاا ن عا ر مدر یق :109 لمر ارچ ارری وما کر جم انی 


ص 131 وما بعدها. 


ا اندري برنيان وآخحرون» مرحع سابق» ص 203. 
SIE‏ 
OA‏ 
“Tsabelle Grangaud, OP.CIT, p183.‏ © 
0 


ا وليم سبنسر » مصدر سابق» ص 84. 
77 
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بالمقدم» یکلف مع الضرائب والرسوم والمطالبين ھا وينال مقدم اليهود مزنصبه هذا 
مقابل تقديمه رما للتولية يقدر ب 1000 فرنك فيساهم فيه جميع افر اد الجماعة 
اليهو دية» و غالبا ما تتضاعف رسوم التو ية الي حصل عليها البايلك» و الناصة من 
مقدم اليهود بعد أن أصبح هذا المنصب يتداو ل عليه شخصان ي العام الواحد» 
وبالإضافة إلى ذلك كان يحصل من اليهود على 500 فرنك إذا وافق موسم عيد الفطر 
يوم السبت .الا افم كانوا يخضعون قي احواهم الشخصية لقوانينهم N‏ 
غير قابلين للا سترقاق» وتفرض عليهم ضعفي الضرائب المستحقة على جمیع ا اع 
البضائع المستوردة من الخارج» و کما ھی عاداهم ف بلدان أخحری بمارسون ی فروع 
التجارة» وهم يحتكرون في هذه البلاد السمسرة واعمال المصارف وتبديل ا 
وكشيرا ما كانوا يشعلون نار الفتنة بين الأهالي كتلك الي أفيَ فيها الشيخ الفكون. 

فة الدخلاء: 

و تشک ل من الأقلية اة و العبيد و لامر ی و القناصل ومو ظفي القنصليات 
ووکلاءِ الم سسات التجارية وقساوسةو الارساليات› والتجار» 5 قد عرفت باز دیاد 
عددهم بداية من أواخحر القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي نتيجة الازدهار 
الاقتصادي الذي شهدته المدن الجزائية وخحاصة بايلك قسنطينة» وكان الدخحلاء تحت 
اشر اق قا صلهم الذ ين يتو کلو ن عن الدفاع عليهم و حل حلفا م 5 مشا کلهھم 
والاشراف على نشاطهم طيلة تواحدهم في ا وبلغت تقديراتمم ب6000 
عائلة) وكانو يتم ر كزون قي المدن الساحلية مثل بجاية وعنابه وحيجل» وازداد عددهم 
عددهم ف أواخحر العهد العثمان بسبب قلة الغزوات البحرية وتقلص عدد الأسوف 


ورواج التجارة الأوروبية قي البحر الأبيض المتوسط والانقلاب الاقتصادي الذي شهدته 


1 
) اوو شو یتام» مرجع سابق» ص132 . 


2 -ولیام شالر» مصدر سابق» 89. 

-ارزقي شويتام» مر حع سابق» ص138 . انظر: 

-E.Watbled : "apecu sur les premiers francais dans le levant et les 
Etats barbaresques", in R.A, n°16, 1878, p23. 


“% -Tsabelle Grangaud, OP.CIT, p183 
73 
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السواحل الجزائرية حاصة عنابة وبجاية وسكيكدة وازدهار تحارة المرجحان قي سواحل 
ار فة مهال وع 

فة البرانية: 

وتشمل الرائرين.الذين هاجخررا إل المدن الكرئ واشتغلرا يالحرف. كالسا كرة 
والأغر اظن وبى يراب والشعابة والرواوة بتو امرداسن ي غابه »,وتعض .الضاصر 
من القبائل العربية» يقول شالر:« ...ويمذه الطريقة حلت من سكافا كلية 
تقريبا» سهول عنابة بولاية قسنطينة» بسبب نزوح القبائل العربية عنها نتيجة لما تعرضوا 


أ م“ 


ن الاستبداد الذي نم يكونوا يطيقونه» وقي الحالة الأحيرة» التجأً العرب إلى مملكة 


E‏ يقول ناصر الدين سعيدون:« أما الجانب السلبي لتغيير البناء السكان 
لعنابة» فهو ناتج عن قدوم الجماعات السكانية الي كانت تعيش بضواحيها» ومع مرور 
الوقت دا عدد کٹير من أفراد هذه الجماعات يستقر داخحل المدينة» وكانت هذه 
الجماعات يي اغلبها تنتمي إلى قبيلة مرداس العربية الي قدمت مع الهجرة املالية إلى 
سهول عنابة منذ القرن الخامس الهجري» وكانت آنذاك ما تزال على حالة البداوة 
والخشونة» نما ترك أثرا سيا على الحياة الاقتصادية والاحتماعية لعنابة وبالخصوص ما 
تلق اهاط الررافى ها ى ان ر فة عار وین واو من انوا 
مو ميين ومنهم من کان مستقرا يي سکنه وعمله» كانت مدن بايلك قسنطينة مراكز 
مشعة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية» فالتجار و الصناع کانوا 
يعملون جنبا إلى حنب مع الطبقة الحضرية السائدة وبالخصوص ف المدن الكبرى حيث 
كانت تلك الطبقة قوية التأثير من حيث العدد وهي تراقب أحواز المدن الكبرى مثل 


المجحز | تر 5 فان 5 معسکر 5 قسنطينة» حیث کان الباي و الأعيان 5 العا بعو ن للمخز ن 


۳ حمد العري الزبيري» التجارة النارجية للشرق الجراقري ن فترة 1830-1792 ط2 موك 
الجزائر» 1984« ص6 27. 


4 سعيدنوي (ناصر الدين) والبوعبدلي (المهدي))» الجزائر في العهد العشماي» م.و.ك الجزائر» 


4ء ص- ص 104-99. 


(3)_ شالر (وليم)» مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر 1824-1816متعريب وتعليق وتقدي إسماعيل 


العربي» شو .0 ت 1982 ص109 . 


%)_ نصر الدين سعيد وي › ورقات جحزائرية» مرجع سابق» ص8 50. 
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0 ا کر من 83 منز 5 ف تلھتان و قطي ففی مد يندة 


بعلکون حسب إبراهيم باي 
قسنطينة صناعة الجلد لوحدها تتوفر على 3 ممعملا للصباغة و75 ممعملا للسراحين 
و ن ك حوالي 310 إلى 480 عاملا (أكثر من 10 من للمائة 
من اليد العاملة ال 

وكا رن ,الحده حارج سور للمدينة يقيم به الصناع بجانب الفنادق 
واصطبلات الباي» وهنالك 18 عزن لتوزيع الخبز على الجيش وبجانب الطواحين 
الهوائية هنالك 22 طاحونة مائية توفر الدقيق للفلاحين ويضاف إلى ذلك معمل 
لأس العام لكاي الذي مغل اترات من الخال رامل الضرق والعادن 2 
و كانت هذه الفعة دور اقتصادي واحتماعي خحاصة فيما بخص نشاطهم قي تنظيف المدن 
والعمل قي ورشات الصناعة. 

سكان الريف: 

لأن طبيعة حياة سكان الأرياف متميزة كان الريف القسنطيي يضم %95 م 
سكان البايلك» والإشكال الذي يطرح بحدة هو: ما هي المنهجية الأكثر توافق لدراسة 
اججتمع الريفى فنظر | لتعدد اقا ليمه و احتلاف انشطته وتباين مستوى معيشته؟ لذلك نقبع 
منهجية نراها ابسط وأحسن نتوصل ها إلى تحقيق نظرة تقريبية لحقيقة الموضوع» 
وتتمشل في النشاط الاقتصادي والاحتماعي للقبائل وتفاعلها مع سلطة البايلك. 

ونظام الريف قبلي» لأن الإطار الاحتماعي والاقتصادي والسياسي والروحي الذي 
يجمع الأفرادى لذلك حري بنا أن بجعل دراستنا قي هذا الإطار التنظيمي المتمثل في 
علاقات القبائل قي بايلك قسنطينة وتفاعلها الاجحتماعي والاقتصادي وتأثيراها باحتلاف 


٤ 1‏ 
4 زصب إبراهيم بو صبع با یا على قستطينة يوم 28 من ذي الحجة 16ھ الموافق ليوم 21 اوت 


1792م وقي ليلة حرم 17ھ الموافق ليوم 23 أوت 1792« هجم عليه صا باي ورفاقه وقتل 
هو الرجال الذين جاع مم من الجزائر» وعاد صا باي إلى الساطة مرة تانية ولکن دة عشرة ايام 
فةط . 
9 اندري بر یا ا وآخحرون» مر حع سابق» ص04 2. 
- المرجع نفسه» 205. 

9= 
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هؤ لاء السكان ينقسمول إل اعراش وقبائل يشر ف عليهم قائد أو شيخ کن يتم 
تعيينه من طرف ا والقبيلة تنقسم غلی فرق والفرقة بدو رها تنقسم إل دواویر 

2 2 2 
الي جبحمع عدة خحيام» وينقسم الدوار إلى عائلات والێ يتو لاها رئيس البيت”^. 

الحياة الاجتماعية و الاقتصادية 

إن الحياة الاجتماعية والاقتصادية کانت ا طابع یز ف الريف بحسب الموقع 
الجغراف الي تقط فيه كا قبيلة» وم هنا نلاحظ عدة فغات ومظاهر احتماعية» أما 

رټ ي ى‌ 9 ر 7 
السكن في الأرياف فكانت متمايزة منها القارة» ومنها المتحولة كالخيام وهي عند 
البدوء تكون المشات أما البيوت القارة فكانت تسمى الحوش» وتتكون من جحموعة من 
الأكواخ منها الخشبية و منها ما یب باللىن»› و کان ثأثيث امازل بس یط و ھی ما جود به 
EE AT EATS GES E‏ 

ا 9 ت C3‏ 
تتوفر على أثاٹث› إذا وفروا لباسهم فهم یتداينون لدی الإقطاعيينن الذين خضعول 
إليهم» و کان معاشهم من ا اکسرک والمواح ف الريت والقصوة والتبغ و شيء 
من اللحم» وي الجنوب کانت قبائل البدو تظم اهل الواحات اللذين دحلوا نظام 
الخماسة . 

و م تکن اسس اججتمع دينية فحسب 5 إ ا ھی معطيیات تعلايمية 5 تاظيمية 5 تشر يعية 
وعلاقات أجحتماعية مو ضوعية» و کانت فلاحة الحبوب و تر بية المواشي تمن أصحاما من 
استغلال العروش الى تر حع إليهم أو بعضصض قبائل الرعية أو إِٰ المحزن» وکانوا يضعو ل 
المعاهدات بينهم و بین کبار الفلاحين ف مو صو المراعي العشبية» وهو ما يسمح هم 
ل الاش ل ع الا راض قان غا تتميز بهذا النظام منظقة المهضاب العليا 

۴ کي د رای چم و لمیر‎ 
e E I E TT RE 

كانت الحياة الثقافية الإسلامية هي الرابط بين أفراد المجتمع بنسبة %99 من 
السكان لأن الأقليات اليهودية والمسيحية كانت نمثل نسبة قليلة من محموع کان 


بايلاك ف الريف› لمم کانوا يستقرون يي المدن الكيرى > ویری روزیت (Rozet)‏ ف 


1)- ء 

2 اندري بر نيان» مر حع سابق» ص119 . 
2 المرحع نفسه» ص‌226. 

-)3( 


المرحع ڏفسه» ص 209. 
TTIL SENN ENR SELES SN rE SE Sa E EES‏ 
ئ داه مو ؤي )ار ي 3 واخحن الع ي 

7 مءم» دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث» الجزائر» 1983 ص49. 
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كتابه رحلة في البلاد الجزائرية سنة 1833م ان هذا الشعب له من التربية ما قد يفوق 
الشعب الفرنسي» فكانت أغلبية الناس تعرف القراءة والكتابة» وهو كذلك رأي فلسين 
ست هازي عندما يذ كر ان نسبة غير المتعلمين كانت اقل من ما كانت عليه ق فرنسا 
تتجاوز نسبة 040 والشاهد على ذلك توقيع الناس إمضاءاتمم قي دفاتر الحالة المدنية 
باللغة العربية ف السنوات الاولى من الاحتلال الفرنسي» فكان الأطفال يتعلمون قي 
الزوايا والمسا جل ويتلقون حفظ القرآن وتعلم اللغة العر بية م يتولون تعليمهم 
بأنفسهم» و كانت ميزانية هذه المۇ سسات هي من عوائد الحبوس والوقف الي تشر ف 
عليها الفرق الدينية. 

اشک ی الا ریاف متمايز» فكان المخازنية والبدو بالجنوب يسكنون الخيام 
وتغطي ها مساحات كبيرة وهي غالية السعر (عدة معات الآلاف من الفرنكات) وكان 
ل ر کی و اا ل ا وهي فا كن اة و اون ی ال کوان > 
وأحيانا يت ركب من الأكواخ من الخشب أو القصب وكان تأثيث المنازل رفيعا في 
الديار والخيام لدى الأغنياء الذين نعموا من عمل النسوة والعبيد ومن الأموال الخارجة 

1 ٤ 


و كانت المدن الكبر ی مرا کل دينية و قا فيةو حاصة مدينة قسنتطينة م ومن أهم 
المششا نت الدينية في البايلك نذكر قي مدينة قسنطينة الي ذكرها الرحالة الور تلان ق 
القر ن الثاني عشر اهجر ي الغا من عشر الميلادي» أا تظم همسة مساجد حعة متقتة 


ا وبلغ عدد الزوايا ف مدينة قسنطيندة لو حدها ستة عشر زاوية» و بلغت زوایا 


- فلة القشاعي موساوي» الريف القستطيي» مرجع سابق» ص209. 
2)_ المرحع نفسه» ص 213. 


(3)_ اشهر هذه المساجحد الجامع الكبير فقد بناه الباي احسن بو حنك كانت منارته تبلغ خمسة 
وعشرون مترا و عند بابه لوحة منقو شة وجامع السوق الغزل ذقد بناه الباي حسین بو كمية وهو جامع 
للمذهب الحنفي جيل الشكل والندسة وحامع سيدي الكتان فقد بناه صالح باي وبين جامع آخر في 
عنابة وجامع القصبة وجامع سيد ي علي بن خحلوف. 


DT 


القتسم الول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قستطينة 


بجاية وزواوه مسون E‏ وبلغ عدد المدارس ف مدينة قسنطينة حوالي تسعول 


درا عد ع ت ا 3 وات ا 0 


التشريعية تتلقى المدد المالي من عوائد الحبوس »وهناك العديد من الزوايا الي أ حذت 
على عاتقها مهمة مع الزكاة وإعانة المساكين وإعانة المرضى والعجزة» وكان الحبوس 
عمدة في إنقاذ من كانوا لا يجدون قوم وبدوما يهلكون»» وكان العديد من شيوخ 
الزوايا يداوون المرضى بالطرق التقليدية البدائية باسم البركة. مثل الأدعية والاحجبة 
واف و وال واعود كا القن الإ ساو المج ارز 
الوحود في خحاصية المساواة والتسامح وهو ما يعود إلى المفهوم الدييٰ للتنظيم 


الاجتماعى 


القضاء: 


ففى ميدان القضاء كان لكل محموعة عحاكمها الخاصة تدير شۇوماء فالأتراك بمثلون 


أمام القضاة من الحنفية وأما عامة الناس فيرحعون إلى القاضي المالكي» والمزابيون 


(4) 


e EN E EAA NSE A e 


ال يمثل فيها المتهم امام القاضي المسلم هي حالة قتل مسلم أو یھوادی ۹ ول 


1 


(D. Féraud, (ch)," Tournée dans la Province de Constantine ",in 
R.A, Vol 12, 1868 , p47. 


2)_ وقد در فسات أن مساجد قستطينة قد بلغت حوال اة مل وزاوية» اما ارت" ذقد 


احبر أن عدد مساحد قسنطينة قد بلغ 35 مسجدا. وحاء قي تقرير الذي أعده روس والفرنسي غداة 
الاحتلال الفرنسي لقسنطينة سنة 1837 أنه كان يها حوالي مائة مسجد. 


ا سعد الله (أبو القاسم)» تاريخ الجزائر الثقاقي» دار الغرب الإسلامي» ج1» بيروت» ص167 . 


حدر الإشازة أت اهل مزاب ظلوا عافظين على مذهبهم ومدينتهن رغم وجرد بی جلاب بدقرت 
والعشمانيين» وإذا كان عماهم وتجارهم قد وجدوا طريق العيش في قسنطينة وغيرها من المدن فان انتاج 
علمائها ظلوا ينتجون قي بي يزقن وغيرها من قصور غرداية والعطف وبنورة وبي يزقن ومليكة 
وسيدي سعید. 

ا ورور ار ف ل ان وا ورو اا ا و اا 
الع اول اا و اال واا واو 


2 اندري برنیان وآخحرون» مرحع سابق» ص 213. 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


هناك حائل يحول دون ال أن يشر فوا على مدار سهم الدينية حيث يتعلمون 
الكتابة العبرية و بعضصض الحساب والتوراة فالتصر ف ف هذه امجموعات کان حرا اة 
للسو د الذ ین کان عشلهم قائد الو صفان و أ الحق ف الدفاع عن العبيد 5 كکذلك با اة 
للأباضية» وم یکن هناك حرق حر مة أهل اکا ومن هذا نستخالص أن الحياة 
الاجتماعية ف با ليلك قستطينة يز ت با حر ية ف الممار سة الد ينية» 5 | سمت العلاقات 
بين فئات اجحتمع با لعا يش و المسالحة. 

رأة و دورها: 

إن الأوضاع الا جتاغية را اللحديت: ع الراة باعتبارها نصف الحتمع فالسؤال 
المطروح ما هى مكانة المرأة ومتزلتها ودورها الاحتماعي والاقتصادي» وبطرح أخحر هل 
كانت المرأة تأثير في المجتمع فما هي مظاهر ذلك؟ 

إن منزلة المرأة فھی سیدة بیت لکنها حجوبة عن الشارع وحرومة من الشغل ف 
ا فالمسلمات في المدن لا يجدن حرجا ق تكليف الرحل بالمهمات خارج البيت» 
يقول أبوالقاسم سعد الله «ولعل من سیغات العهد العشمان أيضا عدم إعطاء المرأة 
نصيبها من التعليم» ر عم أن هذه المسالة ليست خحاصة با لحز ائر فالظاهر ة إا كانت 
فيها أكتثر حدة.ذلك إن المرأة الجزائرية المسلمة كأها كانت غاثبة طيلة هذا العهد على 
IR RE‏ أما وليم شالر قنصل أمريكا في الجزائر فلم يذكر عن للمرأة 
سو ی اللباس والجمال وطريقة الزواج والتخحطيط والتحضير أ فيقول «والمرأة المجحزائرية 
تعتني خحاصة بشعرها... والمرأة الجزائر تلبس الحلي الثقيلةء ما في ذلك الخواتم والأقراط 
والأساور وحلاحل من الذهب والفضة» 0 لکن هذا الحكم غير ھائی بل يسرد علينا 


أبوالقاسم سعد الله حهلة من العلماء والنصوص على تعلم e‏ 


1 
2 وليم شالر» مصدر سابق» ص8 3. 


2 

ا المقصود مم اليهود دون المسيحيين. 

2 اندري برنیان وآخحرون» مرجع سابق ص 1 21. 
4 


5 ا القاسم سعد الله مر جح سابق» ص6 33 . 


9 وليم شالر» مرجع سابق» ص 85 . 


و ا ا ر ت ارا ااه ج1 2 33: 
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القسد اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


و کا ا لحت اة دور احتماعي وسياسي مثل ارتباط القبيلة بسلطة البايلك 
وعال دااع اله قك ون هة اللي وسا باي موت الا كان 
يتمحور حول القرآن الكرع ودراسته وحديث ولغة القرآن وبعض العلوم الدنيوية 
والحساب الأحرى» واعتمد على اللغة العربية وحدها. 

الواقع الصحي: 

و کان للوضع الصحي وعدم اهتمام السلطة a‏ وتردي الأحوال الاقتصادية تأثيرا 
کبیرا على عدد السكان» حیث ظل عددهم قي تناقص مستمر وقل النمو ال 
وها انستتقجة أت تناقصن غدد السكات بلك الصررة كان اغا عن إهال. الساطة 
للجحانب الصحي وكثرة الثورات والكوارث والهجرة والأوبئة. 

كما أن التنوع العرقي في البايلك» آنذاك وتنوع العادات أدى إلى التنوع في الكثير 
CE E EC CE NE EE DS‏ 
والأوربيين قي الاقتصاد» الشيء الذي كان له الأثر البارز في التمهيد للانتفاضات 
الشتعسة: 

رغم هذا التقسيم ف ی البنية الاجحتماعية هناك عامل مشترك ساهم بعدة أو جه 
في ربط فغات غير متجانسة احتماعيا منها الوازع الديي والمصير المشترك والعادات 
والتقاليد ال كانت فوق كل الاعتبارات في تماسكه وترابطه) فرغم الاضطرابات 
الاجتماعية أدت إلى تراحع المردود الفلاحي وهجرة السكان عن نشاطهم بسبب 
إرهاقهم بالضرائب والإححاف الذي شاهدوه من السلطة وتراحع الوضعية الاقتصادية 


بسبب الكوارث الطبيعية مثل الجفاف» والجراد سنوات 1774 و1780 و1815 


.3 ناصر الدين سعيد وي › ورقات جحزائرية» مرحع سابق» ص05‎ _h 


.124-111 ناصر الدين سعيد وي۰ المرحع السابق ص -¬ صن‎ _)2 
%- Fella (Moussaui El Kechai): situation démographique et 
sanitaire du Beylik de Constantine 1771-1837 in Arabe historical 


review for othman studies n°17-18.fondation temimi pour la 
recherche scientifique et l'information. zaghouan« Tunis sep 1998. 
pp 64« 65« 66. 
. المدني (أحمد توفيق)» كتاب الجحزائر» ط2 م.و.ك» الجزائر» 1984» ص146‎ - 
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القس ءاول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


التفت امحاصیل الفلا حية وفقد الفلاح غذاءه وبذوره و حيواناته وم تتوفر شم ا تغذية 
سو ی اللجوء ا حذدوع الأشجار يسلقو ها ليتغذوا r‏ 

الأوضاع الاحتماعية للسكان كانت متمايزة من منطقة لأحرى وذلك بحسب 
نشاطهم الاجحتماعي والاقتصادي» فهناك سکان مستقرون تتميز هم لا 
الإقليم الساحلى البحري يضاف إليهم کا د0 واوا الو تالز 
الصحراوية تتوفر همهم الشروط للمناسبة ويسكنون الخيام أما سكان المدن والمناطق 
الشمالية كانوا يسكنون المنازل لمغطاة بالقرميد الأحمر والأكواخ لمبنية بالحجارة 
والطين وتکون مغطاة ا والطين والتبن وشل هذه السکنات عتمعة و حدهة 
أجحتماعية واقتصادية متكاملة تعر ف بالدشرة أو الدوار. 

التعليم 

وما نالخحصه أن التعليم حێ 1830 انه کان متروك للوالدين أو للمۇ سسات 
الدينية» أما تمويله فقد كانت تتكفل به الأوقاف الإسلامية وكان جانيا» ورغم تدعيم 
الحكام الأتراك للتعليم أحيانا بالتيرعات والأوقاف وبناء المساحد أحيانا إلا أَمُا كانت 
مبادر ات Ey‏ فالعشما نيو ك م تکن هم ف المجحز | تر سيا سة للتعليم 5 5 حطة ر ية 
اتشجيعه 5 تطو يره و تو جيهه إلا أن ذلك م حلع من طالب العلم بل تر کو | الحبل حسب 


ا (3 
ر( 


تعبیر أب والقاسم سعد | 4 


الواقع الاقتصادي: 
کان إقلیم قسنطينة في ذلك الوقت بلد فلاحى بالدرحة الأولى تيح له ذلك مناخحه 


وتربته وإمطاره و أقاليمه المتنوعة» فالمراعى الشاسعة» والسهول الفسيحة تنتج کمیات 


ي 


*- من نباتات البحر الأبيض المتوسط يستعمل كغطاء على أسطح المنازل والأكواخ 

(1)_ فلة موساوي-القشاعي»الصحة والسكان قي الجحزائر أثناء العهد العثمان وأوائل الاحتلال الفرنسي 

(1871-1518)»أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة الجزائر 2003- 

4,, صص 299-298. 

ات وي جرش الب اوس مل ك طاو عا ابح ارا غو الارن 

- أنشاه صالح باي بن مصطفى الداي تول حكم قسنطينة من عام 1185 إلى عام 1207ه/ 

1792-1 م كما أنشاً بجانبه المدرسة الموحودة إلى اليوم في عام 1202ه. وحامع الباي 

حسين أيضا من أهم مساجد المدينة وهذه المساحد كانت مراكز للتعليم والعبادة. 

7 أيو القااسم سف الله قاريخ اتخرافر الشقاق» 1ء ص1 32. 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


هائلة من القمح والشعير والصوف و الشمع وتزحر مراعيها بتنوع الحيوانات مشل 
الأبقار والأغنام والماعز والبغال والحمير والجمال. 

فنواحي حيجل وبججاية كانت تنتج الشعير والجوز والتين والزيتون وكثير من الجلود 
والشمع والشحب BE ED E A EB a EE E‏ 
رعضررت سلا وهي ق هى اضرب تح هي انتراح الوب آم السرا ف 
سهل شاسع الرمال ير تفع قلیل عن مستوی سطح البحر ولا تعرف له حدوداء‌فیه رقاع 
فسيحة مغطاة بالأعشاب تصلح للرعي في زمن الشتاء» وحيشما وحدت ينابيع المياه أو 
ساقية لاقيت قرية» وغابة من نخيل تزرع قي ضلاها تلف أنواع الحبوب وقي الصحراء 
تنضج السنابل في شهر مارس» والزيبان فيها أخحصب الواحات وأكثرها عددامن 


ال 


الملكية: 

أما أراضي الفلاحة فكانت ملكيتها تنقسم إلى عدة أنواع منها الملكية الخاصة وهي 
قليلة وتنحصر على أطراف المدن»ء وهي شبه إقطاعية» تستاً جر للفلاحين ويقوم هذا 
الأحير بالعمل فيها ويدفع الديون المترتبة عليه للبايلك ل تصبح من أملاك صاحب 
اال وکن القائم بالفلاحة في كوخ في المزرعة ويعطيه بقرة أو بقرتين حسب 
الاستطاعة والاتفاق ويعتيٰ بالأرض وبالحيوانات مقابل عدة E‏ ق 
حددة وقي أخحر السنة عندما جى المحاصيل يتقاضى الفلاح مس احصول بعد أن خصم 
منه الديون المترتبة عليه ويدفع الا قي لصاحب الملكية. 

ملكية مشاعة وهي 0 اضي العرش الي يستغله کامل افر اد القبيلة كل حسب 


طاقته» لكن الأسبقية تعطى للمعوزين حي يتخحلصوا من الفقر والفاقة» وإذا كان احد 

_h‏ كلمة ميل تأت من اللاتينية 4851م 11114۸ (آلاف من الخطوات بصيغة المفرد: ألف 

656)» قي روما كان يدل على وحدة تساوي ألف خحطوة (1 حطوة = 1448 متر)» ميل الأرضي 

في نظام الاميبراطوريه البريطانية يقابل 1760 ياردة و5280 قدم وبالضبط 1609۰344 م» الميل 

البحري أو الميل البحري الدول(ميل بحري) طولة 1852 متر بالضبط 

ST ESE GE AN AR O EE 

% . Dureau de la Malle, la Province de Constantine, paris, 1837, 
p54. 


e. ê E i _)®‏ : 
- ك کن حھدان خو جه أن الرطل الجزائري اکیر من الرطل ي او ربا وهو يساوي حوالي کیلو غرام» 
حهمدان ن عثمان حو جحة» مصدر سا بق » ص 31. 
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القتسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


اا القبيلة قادرا على العمل وهر ١‏ ملك وسائل اللإنتاج» فانه يشر ك کک غیره أو 
يطلب المعونة من أقربائه الأغنياء حي لا يضطر إلى الاشتغال لدى مالك من قبيلة 
أخحری وهو عیب کانت تخشاه aN‏ : 

أما أملاك البايلك فتشرف على تسييرها المصال الإدارية بمساعدة قبائل المخحزن وقي 
بعض الأحيان تعطی هذه الأر اضی لأفر اد أو لقہا ئل تستغلها مقا بل اجر يتفق E‏ 
و على ال عم من أن الساطة م تعتيٰ بشۇ و ن الفلاحة فان منتجات الا يلاك کانت تز ید 
ڪن احتیاجات السكان 0 

کا عر ا ل ف کر افو ي رن ا يقار واااع: والأغنام“» واشت 
بغاباته» و لکنه تعر ضت للتلف بسبب انتشار الحياة الرعوية 0 کما عرفت باعتمادها 
على الصيد البحري على السواحل و صيد المرجحان وھی الامتيازات الف منحها السلاطين 
العثمانيون لمملكة فرنسا خلال القرن السادس عشر منذ عام 1529م حن أواحر القرن 
(1597) وقد توسعت هذه الامتيازات خلال القرنين السابع ا و 


والجدول الشال یبین توزیع ملكية الأراضى: 


نوعية الأراضي | عدد الجبدات ‏ لمساحة الإجالية باهكتار ٠‏ ما يؤخذ عليها بالقنطار 
اراھ ااا 13512 135120 2702400 
أراضي العرش 2515 25150 503000 
ارا ك 1500 15000 300000 
المحموع 17527 17520 3505400 


المصدر: القشاعي (فلة موساوي)» النظام الضريي بالريف القسنطيي » ص117» بتصرف. 


. 5 حمد العربي الز بيري »مر حع سابق »ص9‎ _h 


(%. Venture de Paradi ; "Alger au 18°" siecle"; inR.A, n°39, 1895, 
P286. 


)_ محمد العربي الزبيري»مرحع سابق» ص8 5. 
- المرحع نفسه» ص 59. 

A RGA A A ES 

- جمال قنان» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1830-1500 م.ج.ط» الجزائر 1987ء 


E 


(6 


لحا بدة تتکون من ثورین عادة ويختلف مردودها حسب المناطق اة 
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القتسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قستطينة 


5 هي من الو سات الك ينية کالمسا جد و الث 5 ایا 5 تنفق مداخحليها على هذه 
O OES RAC E EG‏ 
الإسلامية وکذا المرابطين ورجحال الطرق الصوفيةو خحوها من المر حعيات المتوفرة ف 
طیات تاریخ ا ار الغقاقي الغزير بالعدید م ن المشارب الي تعبر تک ن التنوع الثقاقي ف 
الجزائر العشمانية» وکم سعث أطر أف کشیرة ف تزويد العديد م ن الزوايا بعر ض تنشيطها 
وتزویدها ماديا و معنويا من الطبقة الحاكمة باعتبارها ظات إحدیى المقومات الصامدة 
ف و جه التغريب والتشتیت وهي الي قاو مت الغز والصليي الذي حرم الزوايا من 
أو قافها. 

النشاط احرف 

القضردة بار ف هى اط الاي غارس ن كتلا مدن البايلكة كان امات 
هذه الأ نشطة ينظمون ٿي هيات تتولى كل واحدة صناعة نوع محدد من الأدوات 
والملابس الي يحتاج إليها السكان في حياتم اليومية» ومن أشهر الصناعات» صناعة 
تسج الزرابي والأقمشة والصناعة الجحلدية من الأحذية والسروج وامحازم والشواشي» 
کما تو جحد مطاحن a‏ وتعدی ذلك حى آصبحت أزقة وأحياء بکاملھا 
لنجارين والحدادين والصباغين والدباغين والبلاغجية والشواشين› وکانت قستطينة أهم 
حن ف البايلك تشمل و حدها على 33 ممعملا لد باغة الجلودو 75 معملا للسرو ج 
و176 عم للأّحذية تستو عب %15 من اليك العاملة 

قد کوت هيات تنظم الأ نشطة والحر ف والێ م يزل يعظها قاتا إل لان نک 
منها ما ياي 

النجارون والحدادون والصفارون (يصنعول الأوان النحاسية) والشقماقجية (صناعة 
الأأسلحة وتصليحها) والسرا رین (يصنعول الأجزاء ألاشبية للأسة من بناد ق و سيوف) 
والجلابون (تربية المواشي وتسويقها) والحواكون (یتولون صناعة الملابس والخيام 
والزرايي والأغطية) والفخاريون (صناعة الأوان الفخارية) وهناك في قسنطينة جمعيات 


.59 جمال قنان» مرجع سابق» ص‎ _)h 


.63 عمد العربي الزبيري» ص‎ _)2 
- Féraud (Ch.) ; « Les corporation des métiers a Constantine avant 
la conquête Française » ;jin R.A. T.16.1872 p70. 
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القتسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قسعطينة 


تانوية اهمها معية البنائين والبياضين والزواقين ا والجزارين والصوابنية 
والدخحاحنية والقهاوجية والدلالين والكفانين والحفافين والصباغين والغرابلية والخياطين. 
وعل 


س هذا اشاش نستطيع القول إن قسنطينة م تکن تعر ف البطالة وإن اليك 


العاملة کانت خد ما يناسبها من نشاط لتعدد الميادين المذكورة لکن هذه الأ نشطة م 
ر ج عن طا بعها التقليدي و هذا ما جعلاها تشهد ر کو د پسېب المنافسة القو ية من طر ف 
التجارة الخارجحية الأوربية» فقد ظلالت جحد متو أاضعة ولا تتعد ی الصناعات الحلية اليدوية 
و بعض الصناعات التحو يلية» ویر حح الفضل ف الحا ذظة عليها ا بعض الأشر من الحضر 
الأأندلسية واليهود وإ بعضصض العائلات ف قسنطينة و جحرجره وهذا کس الصناعات 
المعدنية والققيلة الى نقيت تعان ا 

2 التجارة: 

كانت إما داخلية تتم عبر الأسواق أو خارحية» فالتجارة الخارحية كانت تتم عبر 
القوافل و إفر ييا أو م أوربا عن طریق الموانئ الجزائرية ولکن هذه الأحيرة احتکرت 
ا چ ا رع و ا 
E E OR RE EG‏ کا ا و و 
کل ما يحتاج إليه الان من منتجحات و مصنو عات حاية أو مستو ر ده و تشر ف على 
المنتجات هیئات يشر ف على کل و احد آمين 0 مح ار سوم المفر وضة و يسلمها 
للہمصاح الإدارية أما المعارض فان التاجر يدفع الرسوم قبل الدحول للمعرض والمقايضة 
هى الغالبة قي المعاملات التجارية بين الإفراد. 

التجارة الخارجية: 

تنوعت المعاملات التجارية الجزائرية مع الخارج» نظرا لاظر وف الي کانت تتمتع 


يها من استقرار أمن وفائض الإنتاج شجع الاستثمار فيه من طرف عدة شركات أوربية 


(1 نصر الدين سعيد وي › ورقات جزائرية» مرحع سابق» ص7 3. 
2)_ حمد العربي الزبيري»مرحع سابق» ص 65. 
)3( 


- تعقد هذه الأسواق أسبوعيا في ساحة كبيرة ويأتيها المنتجحون والمستهلكون من المناطق الجاورة وها 
دور تحاري وثقاقي إذ يقصدها المداحون والأقاصيص واهم هذه الأسواق الجهوية هي: سوق أولاد عبد 
النور» وسوق الحراكتة» وسوق التلاغمة أما المعرض السنوي فيقام بوادي العغمانية دائما تحت إشراف 
شيخ العرب الصحراء. 

9 يختص هذا الأمين .مراقبة الإنتاج المشرف عليه ويستخلص الرسوم الواحبة ليدفعها إلى السلطة بي 
البايلك. 

E 


القسء اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاماك قستطينة 


ومتعاملين تجاريين من شن أنحاء الجهات» من بايلك قسنطينة ولموقعه المميز كان له 
الدور الام قي ذلك فتونس كانت اقرب الأسواق ها ونظرا لارتباطها التاريخي والمجغراقي 
أمكنها أن تبق امتداد اقتصادي وحيوي إضافة إلى الامتداد الجغرافي للمناطق الشرقية ها 
مغل ليبيا وتعتير مدينة غدامس هي السوق المفضلة لتجار واد سوف» ومصر وبلاد 
المشرق العريي» وذلك الارتباط فرضه الانتماء والتاريخ المشترك والشعائر الدينية 
المتمثلة قي فريضة الجحج وا ا من مهرحجان قاق واحتماعي ديي واقتصادي ميز 
فر کب الحج وطرق القوافل كانت قسنطينة منطلقا ها كما كانت نقطة عبور لايد 
منها.أما واد ي سوف فهي همزة وصل بين جحنوب الصحراء وبايلك الشرق الذي يرتبط 
RE NT‏ 

أما أهم أسواق الواحات فتتمثل في سوق تقرت وورقلة ووادي سوف لأا همزة 
وصل بين الشمال والجنوب وأما تقع على خط واحد أفقي بين الشرق والغرب ومن 
أهم منتجات هذه المناطق إنتاج الصوف والأقمشة ومنتوج النمور والملح شجعها أن 
تول من أهم المراكز التجارية» ووادي e‏ يعتبر عاصمة اقتصادية لنطقة تقرن 
وتشمل دائر ا على 38 قرپة اها کوینين 2 الي تلتقي فيها القوافل المتجهة نحو بلاد 
الجريد )4( 
المبادلات التعجارية البحرية: 
ما التجارة البحرية الي كانت تتم بين ايلك فة ودول آورا فكائت: مر ترطة 


SNS EE SAE 


> وتعتبر أول معاهدة نصت على التعامل والتبادل 
هر ا ا دحل بشاغا الباب العالي قي سنة 1628 وأمر الديوان قي الجزاثر بان 
يتفاهم مع فرنسا وان ييرم معها E‏ واهم نقطة نريد الإشارة إليها هي 


المادة الشامتة من المعاهدة المبرمة بين فر نسا الممثلة ف التشك دي مارل وباي قسنطينة ف 


1 
ن العربي الزبيري» مرجع سابق» ص159 . 


ES SN ASAE E E ASS EES SEE N E 2 


وادي میزاب و عاصمة غرداية ویشتمل على توقرت ونماسین و نفو سة. 


(3)_ قرية صغيرة يعد عن مد ينة الواي بحوالي میلین و نلصف وتقع ق منتصف الطريق بین قمار والوادي 
2 حمد العربي الزبيري» ص6 15 . 
)5( 


- قنان (جمال)» مرحع سابق» ص3 5. 


©)_ المرحع ڏفسه) ص70 . 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لاناك قستطينة 


5 جويلية 1714م المتمثلة في حرية التعامل التجاري في موانى البايلك» تنص للمادة 
الثامنة على ما يلي: ((لا يسمح لأي م ركب ای مهما کانت جنسيته حی لو کانوا 
مسلمين بشحن القمح والشعير والفول : مدينة بونة المعنية أو في تلك الأماكن الأحرى 
اضفار :الها اغا كت آي سرد کا فطل الفر سيون دروف الارة ف ابلك 
قسنطينة رغم المنافسة الشديدة من طرف الاخحليز والمولنديين وما كان هم ذلك إلا عن 
المعاهدات الي حصلوا عليها عبادرة من هم عن طريق الباب العالي ودايات اطلزائر 
وبايات قسنطينة عبر المراحل مثل اتفاق حسين باي قسنطينة ودي مارل 1714م» 
ومعاهدة الجزائر ودولة السويد 1729م ومعاهدة الجزائر ودولة الدانمارك 1746م 
ومعاهدة الجزائر وجمهورية هامبورغ 1764 ومعاهدة الجزائر وجمهورية البندقية 
4 م. كل تلك المعاهدات كانت ها المظاهر التجارية لكن خفاياها هي التنافس 
الأوريي على الجزائر 0 

أهم المسالك الرئيسية في بايلك قسنطينة 

أهم الطرق والمسالك الرئيسية في بايلك قسنطينة تربط قسنطينة مع تلف المدن 
والقاطق لأ رئ بشبكة ننا لطر ف وید کر ا الاد ری 7ة طرق کا نت کر رط ا بین 
قسنطينة والمدن الأحرى الجاورة» وهي الطرق الي تؤدي إلى بغاي" الي کانت على 
ثلاث مراحل من قسنطينة» وطريقان يتجهان إلى بجاية أحدا هما تمر بجيجل والأحرى 
بأبرس» والطريق الي تؤدي إلى القل وتمر بقلعة بشر ونقاوس وتيفاش وقالمة والقصرين 
ودوار مدين» والطريق الي تؤدي إلى سطيف والطريق اليي تؤدي إلى جيجل وتر 
بفحص قارة وبي حلف وحصن کلديس وحبل سما ووادي شال وسوق سيدي يوسف 
وسو قا و و 

تتوزع هذه الطرق بي شيكة متداحلة و متكاملة بين مناطق إقليم البايلك وحار جه» 
ويمكننا إن نصنفها إلى طرق أفقية تربط الشرق بالغرب وطرق عمودية تربط الشمال 
بالجنوب الصحراوي وإن هذه الطرق تتعدى محال الإقليم وإيالة الجزائر قي العهد 


العشما ف 


2 جال قنان» و سابق» ص194 . 


0 للمزيد من المعلومات راحع» جال قنان» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1500- 
80م و خمد العربي الزبيري»› مر حع سابق» ص162 . 


(2)_ عمد اهادي العروق»› مرو سابق» ص75 . 
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الطرق الأفقية: 

أهم هذه الطرق الطريق السلطان المتجه من قسنطينة إلى دار السلطان نم يكن قارا 
قي منطقة بلاد القبائل اا ات خا ا ي ن القبائل المناوئة لاساطة 
العشمانية »ويتحدد حط سيره بالحطات الآتية باب عزون-عين الربط-قنطرة الحراش- 
حوش القايد- حوش باي قسنطينة م واد الحميز-مستنقعات أو دية واد الجحراش-م ركز 
قارة مصطفى-أولاد عبيدي عند واد قدارة- الأربعطاش- حطة جبال بوزقزة- عين 
الساطان-واد الزيتون- جسر واد هي- مرحه واد هيي- جحبال بني جعد- وبي 
حلفون- مقطع واد الرخام-ذراع البغال-عطة بي هارون- حطة برج حهمزة- غطة بي 
منصور- عغطة جبال باب الحديد- عطة البرج بمجانة- حطة سيدي مبارك السمات- 
عطة سطيف- حطة تاشودة- الخربة- حطة بير البقرات- ثم E‏ 

ونی قط یمک أهم حطاته بير البقرات- سقان- المشيرة-مول الضاب- 
الزمول- باتنة- سهل القصور- الغنية- القنطرة-قلعة الحمام-الوطاية- بسكرة- ومنها 
إلى تقرت وورقلة وسوف. 

طريق زمورة بسكرة ويستعمله سكان بلاد القبائل المتجهين نحو الزيبان والجريد 
ويعر على مواطن أولاد يحي ومحطات قصر الطير وأولاد موسى ووطن ريغة والولوحة 
و بو طالب وبربكة وأولاد دراج ومدوكال» وهذا الطريق سلكه الو e‏ قي رحلته 
إلى البقاع المقدسة فطرق الساحل كانت تصل المناطق الداحلية بالمواي مثل مرسى 
الخرز (القالة) وحيجل وبونه (عنابه) وبججاية» ومرسى بي جناد ومرسى الدحاج .حرسى 
حزائر بي مزغنة وشرشال ومرسى التنس ومرسى وهران. 

ونظرا لطبيعة التضاريس والأوضاع الأمنية المتردية وانقطاع الطريق كانت هذه 
آلا 


راسي هي 


حاقة الو صل بین الuuا‏ طق لذا يضطر التجحار ا فر ين من استغ مال السفن 


1 : 
4ے نصر الدين سعيد وي »ورقات جحزائرية» ص 448 . 


“- هو الشيخ الحسين بن محمد السعيد الورثيلان» من قرية (أنو) الواقعة على سفح حبل يعرف غليا بأزر ويفلان» عرش بي 
ورثيلان» على الحدود الشمالية لولاية سطيف» .محاذاة ولاية بجاية» ومؤرحا لأحبار رحلاته المتتالية نح والبقاع المقدسة» وألف 
كتابه الموسوم (نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار) المشهور بالرحلة الورثلانية سنة 1179 هجرية» وقد وضحها قي 
كتابه» وصف الطريق التي يسلكها الحجّاج في زمانه» وذكر الصالحين في كل بلدء ومن بين أسباب تأليفه له» شغفه الكبير ما 
E‏ 


2) 


2 = 
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للانتقال من مرسى لأحر» بالإضافة إلى ذلك فهي نقاط ارتباط بين إقليم قسنطينة 
والعالم الخارحي في البحر الأبيض المتوسط. 

أما طريق الصحراء الذي وصفه الكثير من الرحالة والطجغرافيين العرب» ذكروا أهم 
حطاته كبسكرة وتاهودة وباديس وقيطون» فهو صعب نظرا لموقعه الجغرافي الصحراوي 
وارتفاع درحة حرارته وقلة مائه وانعدام الأمن به في كثير من الأحيان» وهذا ما حعل 
استعماله عادة على بعض القوافل المتجهة إلى الجريد وطرابلس والي کان ينظم إليها 
O AN TE‏ 
الطريق ن رها خلال القرين السا عفر والقامن عر لااد 

هذا وقد اشتهر من مسالك المهضاب العليا في إقليم قسنطينة طريقان يتوجحهان من 
الشرق إلى الغرب احدها شالي بحري والأحر حنوبي ينطلقان من القيروان» ويصلان 
بقاعة بي هماد والمسيلة و ایر وتيهرت» تصل بين هذين الطريقين مسالك فر عية اهمها 
طرق الا زین :وسک اة وطريق جانة وتيجس المار على نوبة والذي ينتهي عند 
ف ا ور ای ون لار كان والدى كد الاد ن ل 
قسنطينة وطريق سطيف- المسيلة والذي يتفرع منه قي مدينة الغدير» وطريق يتوجحه إلى 
طبنة» عاصمة الزيبان (بسكرة)» ونظرا لعدم أحمية هذه الطرق الثانوية فسوف نركز في 
خا هاا ع الطريفن ار تسن وها ريق الخال :ريق ابرم فر ا فد 


وأهمية الجحواضر الى تقع E‏ 


_h‏ العياشي ت1679م هو أبو سالم عبد الله بن أبي بكر العياشي المالكي ولد بقبيلة آيت عياش قرب 


درعة» شعبان 1037ه/ ماي و1628ءم» النتقل إلى بلاد المشرق طالبا للعلم المرة الأولى 
3ه/1649ءم والمرة الثانية1064ه/1653ءم والمرة الثالثة سنة1073ه/1661م وتوني 
العياشي بالمغرب الأقصى سنة 1090ه/1679م بوباء الطاعون» من أهم مؤلفاته: ماء الموائد؛ أنظر 
مولاي با حميسي» الجزائر من علال رحلات المغاربة» ش. و. E)‏ الجزائر» 1981« ص65 وما 


بعدها. 
(2)_ ناصر الدين سعيد وي › دراسات وأبحاث ي تاریخ الجزائر العهد العشماني› م. و. ك الجزائر» ص 
ص 69- 80؛ القشاعي» الريف القسنطييٰ دراسة اجتماعية اقتصادية» مرحع سابق» ص20. 


(3)_ تا س الدين سعيد وني » ورقات جحزائر ية» مرحع سابق» 422. 
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طريق امهضاب الشمالى: 

إن إقليم قستطينة يقح ف منطقة انتقالية بين البحر و الصحر أءِ من جحهة» وبين إقليم 
دار الساطان (الجزائر) وإقليم بايلك التيطر ي الذين یشتر کان ف الحدود الجحغرافية م 
با يلك قسنطينة . 

وهذا الطريق ذکره اغلب الجغرافيين والرحالة العرب وعددوا عطاته ووصفوا 
المراكز العمرانية الواقعة عليه» مشل: الإصطخري الذي يعود كتابه "المسالك والممالك"' 
إلى أوائل القرن الرابع الهجري- العاشر الميلادي- (322ه- 934 م)» إذ ذكر إن 
مر احل هذا الطر يق من القير و أن ا سطيتقف نات عشر 5 مر حاة مشاها بین سطیف 
2 1 
و 3 

۶ 2 ع . ۶ 

اما الإدزيسي” : وقد و صف أن المسافة بين قستطينة و سطیف اربع مراحل واکتسی 
ها لفالف اه ايك ي رة ار د اساك جو اة اليكدري: المكس ى سف 
من بجاية ای بو ذة» حیث مر .عواطن بي وارار وميلة و قسنطينة عام 688^ و فضله 
الشيخ الور لد عو دته من الحج 5 مر بالکاف ( تو نس) و قسنطينة و بير البقرات 
ع 4 : 
وأولاد الجحاج ويحط رحاله بب ورتيلان عام(1181ه- 1768م) ”» كذلك الزيان 
في الترجمانة الكبرى (1233ه- 1818ءم)» وتشير التقارير الفرنسية أيام الاحتلال 


الأو ا الطر يق بين قسنطينة و سطیف که ل من سکن 


طريق امهضاب الجنوى: 
یر رط ہین القير 5 ان ر المسيلة و يصل میا شر هة القير 5 ان بقلاعة بی حهاد 5 تيهر ٽت» فهو 
تر ق جهات هو ده با اظهير التو نسي 5 يجتاز سبيبة 5 يصل ا تبسة عبر مصيق- حانة- 


ومسكيانة ليحاذي بعد ذلك السفوح الشمالية لجبال النمامشة والأوراس وبلزمة. 


1 : 
اص الدين سعيد وي › ورقات جزائرية» مرجع سابق » ص. ص. 0 15 423 224« 


423. 
7 ازرد ا اروف اا دري اعد كاو ا ان ولد ق عد ةى ال ب عام 2493 
0م ومات عام 559ه 1166ء تعلم في البيلق وطاف البلاد فزار الحجاز ومصر. وصل 
سواحل فرنسا وإنكلترا. سافر إلى القسطنطينية وسواحل آسيا الصغرى» عاش فترة قي صقلية» شرح 


الإدريسي موقع الأرض في الفضاء» وقدم وصفا عن وضع السودان». 


(@ ناصر الدين سعيد وي » ورقات جحزائرية» 449. 


4 
7 با لحميسي (مولاي)»› مرجع سابق» رن 20. 
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اسم اول الدمراسة الطبيعية والبشر بة لأاك قسعطينة 


عندما يعر ج على مدينة قا يس و یسا یر السفو ج الجنو بية جال الحضنة و أهم مر احل 
هذا الطريق. اأفتدادا عل كل فن المقدسين .والبكرى وان رقفل والا ریس هي 
سبيبة- محانة- تبسة- كارجحانة على واد ملاك- مسكيانة- بغاي- فساس- قبر ماد 
غوس - سوق بن عاف - توفانة- عن العصافير- دار ملول- مدينة اللوز- بلزمة- 
نقاوس- طبنة- مقر ة- قاعة بی حهماد-المسيلة و منها تتف رع طرق بجاية وأشير و دنس 
(hb.‏ 
وتلمسان : 

را يلظ غل هكا الظريق. آنه اقصر السبل و اسه امالك ين القر وان و هرت 
وهو يساير قي اغلب مراحله الطريق الرومان الشهير الذي كانت تتوزع عليه القلاع 
والتحصينات والخنادق الي کانت تشک حط اللمس (؟1۳24) ابتدءا من تیفاست 
(hevesteا)‏ (تبسة) وحي طبنة القديعمة (ع2ة««صةطاuط٣آ)‏ ومرورا على كل من 
مسكولا (4اuاءئجM)‏ ر(خنشلة) وبغاي )84g41(‏ وتيمقاد (1g4d1ا"™11h4)‏ ولبيز 


(b2e5صamا)‏ (تازولت). 


8 الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» عالم الكتب لاطباعة والنشر» 1989ء 


7 
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5 
EOE 


ED: ۱ 
7 ار‎ @ ۹ 


الق اتا السلطة الحلية 2 ااك قسعطينة 


الفصل الغالث: سلطة المخزن في بايلك قسنطينة 


قى اانا 

قرر حسن ابن خير الدين سنة 1564م تقسيم الجحزائر إلى ثلاثة أقاليم» وكل قسم 
منها يحمل اسم البايلك» بالإضافة إلى دار السلطان» ويحكم كل بايلك نائب عن الباشا 
في الجزائر العاصمة» ويحمل لقب الباي» يساعد هذا الأحير مجلس ديوان صغير وعدد من 
الأعوان»ء وقي السنة نفسها عين حسن ابن خير الدين بوحديجة ونصبه في مدينة مازونة 
أما بايلك قسنطينة فلم يتم تعيين باي عليه إلا في سنة 1567ءم» وكان ذلك من طرف 
البيلر باي محمد بن صا رايس في ظروف صعبة» ومشاكل معقدة قي الإقليم. 

و السؤال الذي يط رح لماذا تأخر تعيين باي على قسنطينة؟ وکيف تم تعيين باي 
قسنطينة يي الظروف الصعبة الي كانت تعيشها منطقة الشرق الجزائري؟ 

لقد احتلفت الآراء عن تاريخ الحكم العثماني لمنطقة الشرق الجزائري والإشكال 
المطروح قي هذا الموضوع هو عدم استقرار العشمانيين بالمنطقة بسهولة وبقت تن انحل 
ورد بين السكان والسلطة العثمانية من حهة وبين هذه الأحيرة والدولة الحفصية من 
جهة أحرى» لأن الجهة الشرقية كانت تحت إمارة السلطة الحفصية» حى سنة تعيين علي 
وغ بن الصخحري شيخ العرب اللقب الجحديد الرسمي قي ظل السلاطة العثمانية وإلغاء 
لقب الأمير المتوارث في العهد الحفصي سنة 1592/936م . 

التقسيمات الإدارية لبايلك قستطينة: 

قسم بايلك قسنطينة إلى أربعة أقسام على كل منها حاكم مستقل يخضع مباشرة 
لياي قسنطينة» وهذه الأقسام هي : 

القسم الشرقي: ويشمل مواطن الحنانشة» ووادي الزناتٍ» وعامر الشراقة» ومن أبرز 


دا کاو ا 


من الملاحظ أن لفظ البايلك كان يستعمل للدلالة عن نوع من الإيقاع الخاص بقدماء ضباط 

الانحشار ية المتقاعدين» تم توسع في استعماله حي أصبح يستعمل في الجزائر ليدل على الاقتطاعات 

المأحوذة منها الضرائب» ثم انتهى الأمر ليصبح بمثابة نوع من الحكم الإداري للساطة العشمانية بالبلاد 

الجزائرية. 

ك محمد (خير الدين) مذكرات»م.و.ك»الجزائر» ج1د.م» د.ت» »ص 43. 
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ا السلطة الحلية 2 الاك قسطينة 


القسم الشمالي: والذي بمتد من عنابة إلى بجاية» ومن ائ زعمائه اولاد بن 
عاشور» في فرجحيوة» وأولاد بن عز الدين قي الزواغة. 

القسم الغربي : وبحتد من سطيف إلى جبال البيبان» وقرى بي منصور» وونوغة ومن 
ا زعمائه اولاد مقران بقلعة بي عباس وجانة. 

القسم الجنوبي : ومن أهم زعمائه الذواودة» م أولاد بن قانة. 

ولم تخضع كل المناطق قي البايلك لساطة الباي قي بداية الامر نظرا لاظروف 
الأضطر بة الي كانت تسود المنطقة» بل خحضعت قسنطينة وعنابة بضواحيهما للباي 
ا راتت شان ری 5 

أن هذا التقسيم الجغراي تحكمت فيه العوامل الجغرافية والبشرية» فمن الناحية 
الجغرافية نلاحظ عدم التجانس قي البنية الجيولوحية» وأنواع التربة» والغطاء النبات» 
والبجاري للمائية» والمغياثية» وهذا ما جحعل نمط معيشة الجتمع تختلف من قسم لآحر» 
ناهيك عن طبيعة النشاط الفلاحي وتربية الحيوانات» والنشاط الحرفي وهذا ما ينعكس 
على طبيعة العلاقة بين المحجتمع والسلطة الي ترتبط بنظام الضرائب المفروضة أو طبيعة 
الامتيازات المتباينة من إقليم لآحر» وهي الصفة الي على منواها تضبط علاقات السكان 
NE EN a GED‏ 

المشيخات الوراثية في بايلك قسنطينة: 

المقصود بها السلطة الرسمية العتمانية الجهوية قي بايلك قسنطينة الي تمثل ساطة 
فرعية للساطة الم ركزية في الجزائر العاصمة فهي محلية في إقليم البايلك» وأردنا في مان 
هذا الفصل إبراز ظروف وصول العشمانيين إلى المنطقة وإظهار العوامل المساعدة على 
تشكيل السلطة الجهوية الحلية للسلطة المركزية ف الجزائر وأثر ذلك على الوضع 
الجيو ستراتيجي لمنطقة الشرق الجزائري. 


5 ل الذي یطر € هو اذا تا خر تنصیب الساطة العشما نة ا يلاك قسنطينة حى 
سنة 975ه/1567م؟ وما الكيفية الى ت ما ذلك؟ وما المياكل الإدارية الي نصبت 


A TTOD ENN SE AALSNy B SBS S El AE gES 
. مءم» بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة ق التاريخ الحديث»حامعة الجزائر»سنة1983> ص14‎ 7 
2 
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ا السلطة الحلية 2 الك قسطينة 


لتحقيق الاستقرار الداحلي والخار ج لبايلك قسنطينة» و كيف تعاملت الساطة 
العثمانية مع القبائل وشيوخ الزوايا وأهل العقد والربط من الجزائريين؟ 

كل هذه الأسئلة نحاول الإحابة عليها لعلها تبرز من خلاها طبيعة الساطة الحلية 
لبايلك قسنطينة وعلاقاها بالسلطة المركزية للوجود العثمان قي الجزائر وعلاقة هذه 
الأخحيرة بسلطة البايلك. 

E ER E‏ ا 
الجزائر» لفترة غير حدودة ويتم عن طريق تعيين رمي بفرمان عادة» وعلى راس کل 
E Re O O E a a ga‏ 
جماعة من الموظفين الحليينء الذي يتكون منهم ديوان البايلك» وهو بعثابة صورة مصغرة 
لديوان الداي قي دار السلاطان» من حيث تنظيمه الإداري» وصلاحياته المالية» 
و اخحتصاصاته الاقتصادية والاجتماعية مع وجحود بعض الفوارق والاعتلافات الناجمة عن 
الوضعية الخاصة بلكل E‏ وكان يختار الداي من بين المقربين لحكام الجزائر أو 
الذين هم صلات قرابة بالعشائر» ويكونوا ممن تولوا مناصب القيادة مثل قائد العواسي 
EAE STUER oU OEE gy UES I E‏ 
وليسوا من الأتراك» مثل: رمضان تشولاق 1574-1567م ومد بن فرحات باي 
1608-8ءم وخير الدين باي 1676-1674ءم واححمد خحوجة باي ابن فرحات 
0 -1703ءم وحودة باي 1707م وعلي باي بن حهمودة 1708م وعبد الرحان 
SYNE Aaa OU a OE SES AITO E‏ 
منصب الباي في قسنطينة» في ظروف صعبة» ومشاكل معقدة يي الإقليم» وحسب رواية 
فايسيت ( 4¥ ۷)» في عام 975ه (1567ءم) حصل اتفاق بين أعيان سکان 
مدينة قسنطينة على تكوين وفد وإرساله إلى الباشا بالجزائر العاصمة ليشرح له أوضاع 


.241. ناصر الدين سعيد وي » ورقات جحزائرية» مرجع سابق »ص‎ -h 


2)_ محمد صالح العنتري»مصدر سابق »ص 31 
AS E‏ 

- عندما تول احمد القلي منصب باي قسدطينة سنة 1170ه الموافق 1756م بادر بتعزيز أواصر 
الصداقة مع الصاح باي حي انه زوجه بابنته ولاه قيادة الحراكتة وهي قيادة لا تسند عادة إلى أهم 


شخحصية بالبايلك بعد الباي وذلك لشدة شكيمة هذه القبيلة ولوفرة مداخليها لخزينة الإيالة. 


(5)_ عمد الصاح العنتري» تاریخ قسنطينة» مصدر سابق» ص 43. 
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اماتا السلطة الحلية 2 الاك قسطينة 


المدينة المتدهورة»› وتألف هذا الوفد من الشيخ E‏ الكرعم الفقون» والمفيّ بك الاطف 
المسبح» و عدد من الشخصيات المعتبرة» و سافر الوفد ای المحزائر واستقبلهم عمد بن 
صاح رایس الذي حالف حسن بن خير الدين»› بينما هم .ية المحزائر ”معوا بقيام سکان 
مدينة قستطينة بشو ره وهجومهم على الحامية الت كية» و قتلهم لالحا کم الت e‏ فخافوا 
إن يسلط الباشا عقابه عليهم» ففروا ليلا إلى منطقة القبائل وعم الباشا هروم فأمر 
باللحاق يمم وإعادقم إلى العاصمة وسجنهم بعض الوقت» ثم أطلق سراحهم وصاحبهم 
معه ي حهاته التأديبية إلى مدينة قسنطينة وعند وصوله إلى مشارف المدينة فتح اه 
السكان أبواب المدينة دول قتال» فد لها و قبض على زعماء الفتنة وقتلهم و سجن 
عددا کا من المتو رطين»› و باعهم عبیدا» وأعاد ألمدينة أمنها واستقرارها و بعد ذلك 
فام بتعیین ر مضان تشو لاق بايا على المد ينة و با يلاك على قسنطينة» م لح ا 

وي عام 1570ء عزل حسن بن خير الدين وعين بد له العلج علي الفرطاس بيار باي 
على الجزائرء وقام هذا الأخحير بحملة ضد الأسبان قي تونس» وصاحب معه رمضان 
تشو لاق باي» وي نيته معاقية الأمير الحفصى مولاي أحمد الذي أحلص ف تعاو هم مح 
الأسبان اصطدم بحملة حفصية کبیرة ف با جة» واضطر أن يسافر إل حلق الوادي فعاد 
علج علي إلى الجزائر وعاد رمضان تشولاق إلى قسنطينة» وفي عام 1572م اندلعت قي 
وي العام الموالى تحددت الثورة و عمت البايلك واضطر تشو لاق باي أن يستتنجد بقوات 
المحزن "الذواودة" وتار الحتانئثتة ف شرق البايلك وأولاد مقران ف غر به» وتو سط 
أحمد و الذوادي لدی الحنانشة»› فأقنعهم بو صح حل للشورة والتمرد» وي و سط 
هذه الاضطرابات شارك سكان البايلك في الهجوم على تونس وتحريرها من ا 
وي عام 1574م غزى الأسبان مدينة عنابة» فاحتلوها ففر منها سيدي خليفة بن 
عیسی بن سيدي عيسی» ويي العام نفسه استدعی رمضان تشولاق باي من الجزائر» 


3 
وعوض بجعفر باي . 


0 عمد صا العنتري» تاریخ قسنطينة» مصدر سابق» 44. 


2)_ المصدر نفسه» ص44 . 


2 Vayssettes (E); Histoire De Constantine Sous La Domination 
Turque De 1517 A 1837-, Challomel, 1868 .P.311. 
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فعلا لعب رمضان تشولاق دور هام قي تحالف أهم القبائل مع السلطة العثمانية قي 
ايلك الشرق ال شافت ن اسخقرار الأرضاع رق ايلك الهرقة ونم تون 
وطرد الأسبان منهاء ومن عنابة» وإن هذا الدور يظهر قي كيفية إقحام قبائل الذواودة 
O O E EY‏ 
والمساهمة في الجهاد البحري»ء وكانت البداية لتمكن السلطة العثمانية في منطقة الشرق 
الجزائري» وبذلك تكون القبائل وزعمائها لعبت الدور الريادي في استقرار الاوضاع 
في بايلك قسنطينة وهي صاحبة السلطة في إعلان الحرب وإهائها. 

إن هذا التحالف بين القبائل والسلطة احلية قي بايلك قسنطينة هو الذي استطاع 
أن يثبت سلاطة العتمانيين ويحكن القبائل من الاستمرار بي دورهم الاقتصادي 
والاحتماعي والسياسي» بالإضافة إلى دور العائلات الورانية ومساحتها مع الساطة 
الروحية المتمثلة أساسا في شيوخ الزاويا والزعامات الصوفية. 

الجهاز الإداري احلي لبا يالك قسندطينة: 

وهو على معط الجهاز الم ركزي قي دار الساطان بالجزائر العاصمة» ويتولى الباي 
الإإشراف عليه ویتم تعيين أعضائه أو عزهم بأمر من الباي ي اغلب الأحيان» ويرحع 


ء 


إليهم e N O‏ وأهم تنظيماته هي : 


- ديوان بايلك قسنطينة: 
من مهام الباي صا موارد دحل الخضزينة والإشراف عليها الذاصة بالہايلك»› 


A PT E OC E واستعمال تلف الوسائل» كالقيام‎ 


_h‏ عبد الرحهمان بن محمد الحيلالي» تاريخ الجحزائر العام» ج3 ط6 دار الثقافة» بيروت» 1983» ص 


.98 


(2)_ تفاوض أ حمد أمقران مع حسن بن خير الدين وقبل شرو طه لاصلح عام 1559م فتقالصت ساطته 


على الزيبان وفي 1562م طلب السلطان العثماني من حسن بن حير الدين إن يستعد لحايمة الأسبان في 

وهران وفر سان مااطة فکتب إلى زعماء تة و أقاليمها رسا ئل يحشهم فيها على الاستعداد و E‏ 

الناس. 

E O. OA aE E‏ و 

ورقات جزائرية» مرحع سابق» ص 242. 

RET OE SA OE Ga RESTS A 
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وهذا ما يظهر الباي كأنه المفوض الأول بجمع الضرائب والحصول على جميع الحقوق 
المستوجحبة» ليقوم بعد ذلك بتسليمها للسلطات الحاكمة بالجزائر. 

يعين الباي قادة المدن» وكان في غالب الأحيان يتم هذا التعيين عن طريق الالتزام. 
فالقياد يشترون وظائفهم بكمية من المال تقل وتكثر حسب أهمية المركز» وما يمكن أن 
يدره عليهم من فوائد» ومن المميزات الخاصة ببايلك قسنطينة كان يعين قائدين للعشور 
أحدها في شرق البايلك والآحر في غربه لمراقبة الإنتاج لتقييم الرسوم المستوجبة 
ويقدمان حسابات دقيقة لشيخ البلد قبل أن تودع المحاصيل قي المخازن البايلك. 

إن الجهاز الإداري لم يكن سوى هيئة يفرض ها الباي سيطرته على إقليم البايلك» 
وضبط أمنها واستقرار أوضاعها وتان طرقها وذلك باستعهال الفوة العسكرية 
والتجالفات: الفبلية والاستعانة بقرسان .المخرن المتواجحدين بالاأماكن الإستراتيجية ف 
إقليم البايلك الممثلة فى الحلات. 

- أهم الشخصيات في البايلك: 

خليفة الباي: هو المسؤول عن شؤون الأوطان قي إقليم البايلك» ويخضع له القواد. 

ورجال المليشيا (معذانM):‏ ويقصد يم رحال الحلة ويجندون من الاتراك» وبعض 
الكراغلة مهمتهم ا ا (المعسكر) والمشي مع خحلة الدنوش» ومع قوافل 
الغزو قي الحملات التأديبية والحروب وتنظم محلات استخلاص الضرائب ويتولى إخحضاع 
السكان حکم البايلك» ويكلف بحمل الدنوش مرتين في العام إلى الداي بدار السلطان» 


ف فصل الربيع والخريف 5ا تعذر عن ذلك الباي» و کانت العادة تقتضي اك سند هذا 


2 كان مخزن باي قسنطينة سنة 1212ه للموافق لعام 1798م يتكون من محمد بن صاح رايس 


حليفة» رضوان قائد الدار وعحمد بن جلول وكوتشوك علي باش کاتب وحمد بن مرجي آغا الدايرة» 
وبلقاسم البوكي» ثم دححمان بن زكري» وعين كل من احمد طبال» وحمد شاكر» وقارة مصطفى 
شواشاء وترقوا كلهم فيما بعد إلى منصب الباي. 
2 محمد صاح العنتري» مصدر سابق»ص37. 
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Be NAE E E LS o aa 
الاطة ار ج مراك الاباك‎ 

قائد الدار: وهو بمثابة شيخ البلد يكلف بالإدارة والشرطة وتموين رحال المليشيا 
ودفع مرتباتمم الشهرية وتمتد مسؤوليته إلى أملاك البايلك العقارية وازن الحبوب 
والإشراف على أئمة المساحد ووعاظها والقضاة» ورحال الإفتاءء ويتكلف بدفع 
أحورهم ومستحقاتمم ويحفظ الأمن وتأمين إقليم البايلك» وقد ينوب الباي في تسيير 
لحور جا بكرن ها اه ارد ا 

النقاد أو المقتصد: ويشرف على كل المصالح المالية من إنفاق وجمع الضرائب 
وإعداد أموال الدنوش الي ترسل إلى العاصمة مرتين في السنة. 

قايد الدايرة أو آغا الدايرة أو آغا العرب: وهو احد رؤساء فرسان المخزن» يدير 
فرق القوم غير منظمة قي الأرياف» ويتولى توفير ما تحتاج إليه هذه الفرق» وله دور 
ضبط الأمن واستقرار الأوضاع» وطح الاي ن خرخانة التاديية لقيال المتمردة 
E E‏ 

الباش كاتب أو الكاتب العام: يحرر ويصحح البرقيات ورسائل الباي وكل ما 
يقضل بون سياسة الا بلك وله لات يدون يها كل أموال البايلك» کالدقود 
والأحصنة» والبغال» وقطعان الأغنام» ويقوم مراقبة هذه الشؤون ويختم رسائل الباي 
ويستقبل الرسائل الواردة على البايلك» ويحرر رسائل الموظفين»› وضع له کتاب 
يحررون الجلسات المتصلة بالإحكام القضائية والمراسلات العامة بين الباي والخلفاء 


> Vayssettes (E) , "lI hisrtoire de dernier beys de Constantine",in 

R.A, T3, 1858, p111. 

- ناصر الدين سعيدون» ابحاث واراء قي تاريخ الجزائر الحديث» مرحع سابق» ص 126؛ انظر قي 
الملاحق جدول اهم الحلات في بايلك قسنطينة. 


(2) 


% ` Vayssettes.(E), OP.CIT, p113. 
.33 (فاضلي) »المدحل إلى تاریخ النظم» د. م. ج الجزائر» 2006 ص3‎ E 
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الباش سيار: ومن مهامه تامين قافلة البريد ومسؤول عن رسائل الباي بينه وبين 
الداي في الجزائر» ويحمل رسائل الداي إلى الباي» ويصطحب الخليفة إلى العاصمة عند 
هله الدنوش في موسم الربيع N‏ 

الباش سايس: مكلف بتنفيذ الأوامر الموحهة إلى الأتراك» وتوضع تحت تصرفه فرقة 
من حنود الانكشارية» وفرقة من فرسان الصبايحية (الكراغلة) وقوات أخحرى من المخحزن 
لتدعيمها. 

شاوش الكرسي: ها مثابة الحرس الخاص بالباي من الأتراك يتوليان الجلد ويسيران 
أمام الباي عندما يخر ج من القصر ويتوسطان بينه وبين الأحانب في مسائل السلم وتمتين 
الروابط ويعلنان للناس قي الاحتماعات سلامة وتحيات الباي» ويقومان بجلد من يأمر 
الباي بعقابه. 


کان 


هذه افيعة ها دور کی ف تسیير شؤول البايلك ومعظم أفرادها کانوا من 


المدينة ومن العائلات الوجيهة ذات الامتيازات والمكانة في المجتمع أو زعماء العشائر 
والقبائل الموالية. 

- الموظفون الذين لا يتصل جم الباي مباشرة"*: 

آغا الصبايحية: وهو مسؤول عن الصبايحية والشواش الذين يقومون بدور 
المساعدين. 

شاوش محلة الشتاء: مكلف بتوزيع ما يحتاج إليه حنود الحلة من المؤن والأغذية 
والخيام والأحشاب الي يتحصل هما من قائد الدار مباشرة. 

باشا العلم: وهو الذي يحمل العلم أمام الباي عندما يخر ج الباي في مهمة سواء قي 
السلم أو الحرب. 

باش الطبل: وهو رئيس الطبول الي تضرب وتدق يي حالات الحرب والسلم 
وغيرها من المراسيم الدينية والاحتفالية. 

باش المكاحل: وهو رئيس حرس الباي الخاص ويحمل أسلحة الباي في الحفلات 


العامة ويحكم فرسان الحرس الدائم للباي. 


‘° Vayssettes (E), OP.CIT, pp16-17. 
» ا ج صا العنتري» مصدر سابق . ص 33+ وللمزيد من التفصيل ارجج ناصر الدين سعيد ويي‎ 
احاث واراء ي تاریخ الجزائر الحديث.‎ 
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باش خزناجي : مهمته حراسة قوافل الحلة الي تستخاص الضرائب من الناس 
ويتكفل بإعداد الأحصنة والنخيول لحمل هذه الضرائب قي كل مرحلة من مراحل العملية 
5 یتکفل حمل امتعة الباي دد السفر »> و يشر ف على غختلف أو جه الإنفاق با ل يلك 
و يساعده کاتتان E‏ 

باش مانقا: وهو مسؤول عن إعداد وتقدع البغال والأحصنة لاقافلة الي يقو دها 
الباي للقيام بغارة مفاجئة. 

قائد موهر باشا: غا و حو جحة الخيل وهو المسؤول عن EEE‏ سیر البغال وال حصنة 
و يصطحب الخليفة ا المحزائر عندما يحمل الدنوش ف فصل الربيع» واف بار سال 
أمتعة القافلة من الجزائر العاصمة إلى عاصمة البايلك. 

باش سراج: وهو سؤول عن إسطبلات الباي قي عاصمة البايلك. 

- موظفو قصر الباي": 

قاد المقصورة: وعشل وظيفة قصر الباي الخاص. 

باش الفراش: والذي يتكلف بفراش قاعات القصر. 

قايد الجبيرة: والذي يتكلف بجبيرة الباي وتزويدها بالأموال اللازمة ومراقبتها. 

قاد السيوانة: ويحمل مظلاة الباي ف الشتاءِ ڪن الإمطار وي الصيف عن الحرارة. 

قا يد السجسي : یتکفل بحمل غليو ن الباي» و يعد له حشيی شه الدحان. 

قايد الطاسة: يتكفل حمل أدوات شرب القهوة حلال سفر الباي أو قي إقامته في 
القصر > وهى مصنوعة من الفضة. 

باش قهو ا جي : يقوم بإاعداد القهوة و تقديمها للاي و ضيو فه بالقصر . 

قاد الدريبة: وهو البواب الأول مزل الباي» ويکون حصیا انو ویدعی 

آغا الطوايشى . 
مو ظفو المدينة: 


مين الخبازین : وهو المسؤول عن صناعة الخبز من نا حية الوزن والطهي والبيع. 


. 33 الفاضلي إدریس»› مرحع سابق» ص0‎ eb 

م محمد صا العنتري» تاریخ قسنطينة» مصدر سابق» ص 34. 
٤ 2 2‏ 4 
2 المصدر نفسه» ص7 3؛ وانظرل أايضا ناصر الدين سعيد وي › ورقات جزائرية» مرجع سابق» 


ص214؛ فاضلي ادریس» مر حع سابق» ص3 33 . 
25 


القاتاى السلطة الحلية 2 ااك قسعطينة 


مين الفضة: وهو المسؤول عن صناعتها وتصريفها ونظافتها والتعامل ها. 

قائد الباب: يكون مسؤول عن السلع الي تدحل الأسواق للمدينة للتجارة 
ويستخحلص من أصحامها الضرائب والمكوس المطلوبة» ويساعده كاتب خحاص» وعدد من 
المساعدين والمعاونين وهم. 

قايد السوق أو مفتش الأسواق: وله دور مراقبة السلع والمكاييل والمعاملات 
التجارية 

قايد الزبل: وهو المسؤول على تنظيف الشوارع والأسواق والحارات. 

قايد القصبة: وهو مسؤول عن امن المدينة ليلاء ويخرج للمراقبة والتفتيش والتفقد. 

البراح: ويكلف بتبليغ الناس في الأسواق والساحات العامة بأوامر الباي أو قايد 
الدار أو الخليفة» حاصة قي الحالات الطارئة وحالات تنفيذ حكم الإعدام بصحبة شاوش 
الباي. 

باشا الحمار: مسؤول عن البغال ويتولى ججهيزها عند القيام بحملة من الحملات 
التأديبية أو غيرها. 

وکیل بيت الال او هة إغاتة الففر ام و الا كن و التصر ف ى المراريت الي لا 
صاحب ها وحفر القبور وحاية المقابر» ويضع الباي مبلغا ماليا من خزينة البايلك 
لمواجحهة هذه المشاكل. 

- موظفو الإدارة المالية: 

هناك عدة مصادر مالية للبايلك وأساسها الضرائب الي تفرض على الأنشطة 
واستغلال أملاك البايلك من أراضي وكراء الحلات والأسواق وغيرها بالإضافة إلى 
أموال العشور على المنتجات الزراعية والحيوانية والغرامات الي تفرض على القبائل 
الثائرة والممتنعة واستغلال الأراضي من طرف الخماسين وأراضي الأوقاف وأموال 
التولية على المناصب في السلطة وأموال الحجز والضرائب والمخحالفات والإتاوات على 
النشاط البحري والتجاري مع اا جد ويتعين عن ذلك عددا من الموظفين وهم: 

قائد العشور: ويتكلف بتحدید ضرائب حبوب الحرث. 

قائد الجابري: ويتكفل بتحديد ضرائب أراضي العاتات: 

قائد عزب الجمال: ويتكفل بحراسة جال البايلك. 

قائد عزب البقر: ويتكفل بحراسة أبقار البايلك. 
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قائد عزب الجحلب: ويتكفل بحراسة قطعان الغنم التابعة للبايلك. 

بای جرا ا ر 

- القوة العسكرية النظامية لبايلك قسنطينة: 

تتألف القوة العسكرية من حوالي 45000 رجحل موزعة على النحو التالي: 

0ع#عنصر من المشاة.23000عنصر من الفرسان والخيالة» ويكونون ثلاث 
فعات هى فغة المليشياء وفغة الزمول» وفغة دوائر المخحزن» وحنود المليشيا نجندون من 


ي 


لإاك و بعض الكراغلة ومهامهم تنحصر ف الندمة ف النوبة سکن والمشي مح 
عاة الدنوش ومح همات الغز وي الحروب. 

ے أهم الغو بات ي بايالك قستطينة . 

نوبة قسنطينة وعدد إفرادها 73 عسكريا. 

ذو بة عغابة وعدد إفرادها 71 عسكريا. 

ذو بة بسكرة وعدد إفرادها 44 عسكريا. 

ذوبة بجاية وعدد إفرادها 72 عسكريا. 

ذوبة تبسة وعدد إفرادها 29 عسكريا. 

ذو بة جيجل وعدد إفرادها 29 عسکوا: 

فو بة برج هزة وعدد إفرادها 15 عسكريا. 

جنود الزمول (رجال الزمالة): وهم ابجندون من رجحال قبائل المحزن ویشرف 

2 0 0 

عليهم قائد العر تب (قا يد ال ما لة) و مکان عر اک هم بين قسنطينة و عين مليلة sS‏ 

جنود الدايرة: وهم أفيف من ابجندين من القبائل ویشرف عليهم آغا الدايرة وهم 
رجحال حرب ويبلغ عددهم الف فارس وأماكن مر كزهم هي : 

دایره الوادي ف واد بو سلام بین عن اة وجميلة الوادي» دایره السراوية ف 


اللا عفرت اة دا واو لوان ف ةة دا :فس ية 


.3 عمد صا العنتري» مصدر سابق» ص6‎ ED 


2 نقل صا باي جنود الزمالة إلى سهل عين مليلة على طريق باتنة» وأسكنهم هناك» وملكهم 
أراضي خحصبة في عين الكريشة وبرج الفسقياء وأمرهم باستصلاحها»وزراعتهاء وممارسة تربية الخيول 
بها لصاح إدارة البايلك. 
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الجهاز الشر عي والد يني ببايالك قسدطينة: 

وهي الميئة الي أسندت ها المهام القضائية والتشريعية ومهام إدارية وتدخحل في إطار 
تظيم البابلك وتشتند إل الشرع الإسلامى والسة فيا حص القصاء و كتابة العقرد 
وتوزيع الت ر كات وتحبيس الأراضي وغيرها من المهام الي أنيطت ها. 

ويوحد بمدينة قسنطينة مفيَ وقاضي مالكيين لعموم الناس» وقاضي حنفي للأتراك 
والكراغلة» وعدلان» وناظر للأوقاف الإسلامية» يوؤلفون جيعا المجحلس الشرعي الإسلامي 
الذي يتمع كل يوم جعة للنظر في القضايا والفتاوى المختلفة» ويرأسه الباي» أو قائد 
الدار. 

كانت هذه الميعات أكثر تنظيما وصرامة لأا مصدر مداحل البايلك» وتحظى 
بامتيازات مضطردة مع نشاطهاء مادام أن الباي بمتاز عن بقية موظفي الدولة بالسلاطة 
المطلقة ضمن حدود البايلك» وذلك بتفويض من الداي» فلا يحد من ساطته سوى بعض 
الإحراءات كالالتزام بالحضور إلى دار السلاطان مرة كل ثلاث سنوات لتقد فروض 
الطاعة وأصناف الداياء والضرائب» أو التقييد باستشارة أعضاء الديوان الحلي» 
والقبول بوجود فاند عكري ,(أغا الدايرى علق در أس حامية البايلك تلف الاوامر من 
الداي قي الجزائر العاصمة» امتاز النظام الإداري قي بايلك قسنطينة باحترامه للتسلسل 
التدريجي للمناصب من جهة» الذي تؤحذ فيه صلاحيات للموظفين» ونوعية المهام 
الإدارية المنوطة هم حيیث أصبح كل موظف لا يمال عمله الإداري عمل مو ظف أخحر» 
أو يتعارض معه» وهذا توزیع حکم للمهمة N‏ 

إن هذا التدرج في الوظائف والرتب يعكس مصاح الجماعات ويحافظ على نفوذها 
الاحتماعي» ونشاطها المتميز» وعلاقاها الخاصة» إن القوة العسكرية والمالية هي الي 


ي 


كانت القاسم المشترك بين جاعة الأتراك المستبدين بالحكم» بفعل انتمائهم للسلطة 
العثمانية» ونفس العوامل حضع ها الكراغلة» رغم أصوهم التركية» اعتبروا طائفة 
ميزة» لا ترقى إلى طائفة الأتراك نظرا لعدم تمكنهم من تكوين قوة ملية ججابه قوة 
الأتراك.ان هذا الجهاز الاداري لم يكن ان يحقق دوره الا بالتعاون و التحالف مع بقية 
القوى الحلية المتمثلة يي سلطة القبيلة الي بقت مستمرة قي وحودها و تفعيل دورها 


كما كانت قبل التواحد العشمان في المنطقة »> وهذا ما نستشفه قي الفصل الموالي. 


. ناصر الدين سعيد ون »› ورقات جحزائرية» مصدر سابق» ص119‎ h 


-54 - 


الق اتا السلطة الحلية 2 ااك قسعطينة 


الفصل الر ابع: سلطة القبيلة في بايلك قسنطينة» وعلاقتها بالبايلك 

إن او ضاع با يلاك قسنطينة ا ناء الفتر الأعشما نة یکتنفها بعض الغمو ض حاصة 
الريف الذي يعتبر مقابة حجر الزاوية ف المناء الاجتماعى› وکانت تمشل القاعدة 
الاساسشة للتطور الاقتصادي والاحتماعي والسياسي» إلا أن البنية الاجتماعية الي 
ميزت بايلك قسنطينة حعلت دراستها متداخلة بتداحل عدة هيات بي تسق کا مل» 


وهذا ما جعل صعو بة ف تناو ل هذه الدراسة» فالقبيلة ھی الو حدة الا سا نة ذات الدور 


الاقتصادي والاحتماعى والسياسى› فإلى أي مدى يمكن اعتبارها مصدر سلطة ونفوذ؟ 


و بطر ية اشر ی ما ھی مساهمات القيا ئل ف ساطة با يلاك قستطينة ؟ 
موقف سکان مدينة قسنطينة من الدخول التر کي للمديتة 


عقب وصول العشمانيين إلى مشارف قسنطينة مباشرة ظهر بالمدينة تياران متناقضان 
تيار معارض وتيار مؤيد لدحول العشمانيين لمدينة قسنطينة. 
أ- التيار الأول: وكان التيار الأول بزعامة شيخ الإسلام عبد المؤمن وينحدر من 
أسرة دينية ورثت منصب شيخ الإسلام في المدينة في العهد الحفصي» ومن حلفائهم 
عرب أولاد صولة» وكانت لمنازعة شديدة إلى درحة اما أحرت الوجحود العثماني في 
المدينة حى النصف الثاني من القرن 10ه / 16م .وقد أغلقت أبواب المدينة قي وجه 
القائد العثماني حسن آغاء وبأمر من الشيخ عبد المؤمنء هذا ما دعا بالقائد العثمان 
يتمر كز ف طح المنصورة قي انتظار الظرف المناسب لدحول المدينة دون سفك الدماي 
واا ها اعدف اتال اند لمان لشي عه الك الفكرة © ليسمل دول 
العشمانيين إلى المدينة» وكا نت نصيحته للقائد العثمان التقر ب من شيخ الإسلام عبد 
المؤمن والتعهد له بالإبقاء له على سلطته بالمدينة الروحية» و أ كد له أن ذلك کفیل 


بفتح باب المدينة ا 


1 


“%- Cherboneau(A), "Lnscriptions Arabe de la province de Constan- 


tine", in R.S.A.C,1856-1857,p98. 
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إلا أن حاو لات العشمانيين لاستمالة الشيخ کید المؤمن بات بالفشل » الأمر الذي 
دی إلى استعمال الحيلة لاستدراج الشيخ ای صلح المنصورة بدعوى التفاوض حول 
الصلح» وهناك تم E‏ ونما حاء على لسان الشيخ أحمد بن العطار قي الموضوع: 
«ر زل الأتراك بس طح المنصورة وشرعوا ف بناء ذصبة هناك لمعسكرهم واظهروا العدل 
والسياسة و حالف سيدي عيد المؤمن وأهل حومة باب الحابية على الترك وقابلوهم 
ثلاث سنين إلى أن تيلوا على الشيخ سيدي عبد المؤمن وكانت له مشيخة فصالحوا وم 
يزالوا ينصبون له حبائل المكر والخداع حي e E‏ 

بعد مقتل عبد المؤمن نة 20-/1572ء هاجحم العشمانيون المدينة و حاصروا 
سر ته وأتباعه»الذين أصروا على المقاومة بحو مة باب الحابية ودام القتال حسب بعض 
المصادر مدة يومين كاملين» انتهى بالقضاء على هذه المقاومة وسلمت الأسرة أسلحتها 
اة المدينة ورفعت المتاريس الى و ضعت حول ای المذ كور و بذلك عاد الأمن 
بالمدينة بفضل تدحل علماء المدينة وعلى ر سهم الفكون المناصرة للعشمانيين أما عن 
مصير شر ۵ عبد الو من الغا ره فر عم هز متها فان العشما نيين احترموا شيوخحها و مکا نتهم 
الدينية وابقوا للأسرة هيح متلکاقا بل يبدو ا أن هؤ لاء تر کوا بعضصض المهام الدينية منها 
إمارة رکب الحج ف ید شيخ هذه الا رة حن زمن متأخحر من RE‏ حير 


فر ادها بين البقاء ف المد نة أو ارز حیل عنها 5 حتار بعصهم البقاء ف حییهم بعيد عن 


ر لعل ذلك يعود إلى اعتزاز هذا الشيخ ية الشريف وعدم اعترافه يخلافة العنصر الت ر كي على 
مشن 

8 تقول بعض المصادر منها الكتابات الفرنسية بصفة عامة و"تاريخ حاضرة قسنطينة" لابن العطار» 
ان الشيخ عبد المؤمن قتل عن طريق السم بس طح المنصورة» وان العشمانيين قاموا بسلخ جلده وملؤه 
قشا قبل ان يرسلوه إلى مدينة الجزائرء الا اننا نشكك قي صحة هذه الرواية لمبالغة السكان قي وصف 
مظا م لتر ك للكتاب الفرنسيين انناء كتا بتهم ان بخ الفترة العشمانية» كما اننا لا نعتقد ان العشمانيين 
بمشلون بجثة شخحصية .عكانة الشيخ "عبد المؤمن" شيخ الاسلام خحاصة في بداية عهدهم لان ذلك لا يخدم 
اغراضهم بالمنطقة»و قد جاء في تعليق الباحث فيسات ( Sع))۷4/S86).‏ على هذه الواقعة على أَهُا 
خحرافة 8۸d ٥(‏ 6) لا يمكننا تصديقها دون تمحيص. حول الموضوع انظر ابن العطار» مصدر 
السابق »ص8 5. 


27 المصدر فيه ص ص7 58-5 . 


اى افر تور اشداة مدن ان ى 102: 
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أي نشاط سياسي أو اتصال بالحكام الجدد ورحل البعض الآحر إلى جنوب البايلك 
OA a al‏ 
أما أتباع الأسرة وعلى رأسهم عرب أولاد صولة ٠"‏ فواصلوا مناوشاتم للعثمانيين 

إلى أن هزموا وشردوا بدورهم فلجؤوا إلى الجنوب ليستقروا بمنطقة ليانة شرق مدينة 
کر 

بد التيار الشان: اضرا للعتها تين متها بخاهرت. اسر ة عبد الان بعداتها 
للعثمانيين حاهرت أسرة الفكون بولائها هم» ويبدوا أن اتصال العثمانيين بزعيم أسرة 
الفقون» يحجى بن محمد الفقون» كان مبكرا إذ يعود حسب بعض المراجع»إلى سنة 
0ھ-/1622ء. حن اتصل قاد الامية العثمانية 'الرابطة على مشارقهة قسنطينة 
بالشيیخ للتو سط له لدى قبيلة أو لاد يعقوب الذواودة لتمو ينهم بالمواد الغذائية مقابل 
تزود القبيلة بالعتاد الحريي»ء ولقد تمت هذه الصفقة بين الطرفين قي نفس السنة . 

و قد يتساءل المرء هنا عن الدافع الذي جعل العثمانيين يتصلون بأسرة الفقون 
للتعاون معها دون غيرها من العائلات القسنطينية المشهورة مثال أسرة عبد المؤمن الي 
كانت تتزعم الحياة الدينية بالمدينة» والواقع أننا لا نحد سببا واضحا لذلك سوى 
الاعتقاد بأن وحود الأملاك الواسعة لأسرة الفقون بالفحص الأبيض "الحامة"»على 
مشارف المدينة حعل زعيمها يحجى بن محمد يتصل بسهولة بالعشمانيين الذين كانوا 
يرابطون بالقرب من للمنطقة ولعل الشيخ أعجب بقواتمم ورأى أمُا غير منقذة للبلاد 
بعد الضعف الذي كانت تشهده الدولة الحفصية كما أننا لا نستبعد استخدام 
العشمانيين لسياسة "فرق تسد" الي ميزت حکمهم تلف الولايات العرمة ين الاس 


)3( 


القسنطينية فقربوا الأسرة الأقل شهرة لضرب أسرة عبد المؤمن الشهيرة”“ المناصرة 


للدولة الحفصية. 


1 
‘'D-Mercier(E), Histoire de constantine, P.229.‏ 
*- كانوا يتزعمون مشيخة العرب فى العهد الحفصى. 
5 : 4 2 
Mouloud gaid,chronique des beys de constantine,OPU,alger,P.7‏ -% 
(3) - نفس التفسير(سياسة فرق تسد) وجدته عند عميد الأسرة اليوم "الشيخ حسونة بن الفقون"' 
الذي يرى ان السياسة العشمانية كانت تعمل على بث الشقاق والتحاسد بين الأسر القسنطينية 
لاضعافها واحضاعها جيعا لسلطتها. 
Ses‏ 
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و إذا كانت علاقة أسرة الفقون بالعثمانيين سنة 928ه/1522م لا تتحدى 
الوساطة فما أصبحت ولاء حقيقي لسنة 961ه/1534م تاريخ خحروج آخر الولاة 
الحفصيين من قسنطينة» إذ تشير المراحع إلى أن شيخ الأسرة يى بن محمد حرج من 
قسنطينة قي هذه السنة للالتحاق بالقائد العشمان حير الدين بربروس بتونس وتقدع 
الولاء له إلا انه قتل هناك في نفس السنة» من طرف شارل الخامس اثر الحملة الفرنسية 
على تونس» فاعتبر العشمانيون مزيدا من شهدائهم واعتراف جيل باعتباره المؤيد الأول 
هم إقسدطينة:عين باشا المزائر انه أبا الفضل سنة(965ه/1557ء) في اسم قاضيا 
على قسنطينة بعد أن رفض الشيخ عمر ألوزاني هذا المنصب واستمر ولاء الأسرة 
للعشمانيين وتکرم هؤ لاء هاء إلا أن بوۋ وھا المكانة الأول بالمدينة حنح منصب شيخ 
الإسلام للابن الثاني للشيخ يى وهو عبد الكرع بعد أن ازيح الشيخ السابق سيدي عبد 


%۴ 
الو من من متنصبه 


احتلف أو ضاع بايلك قسنطينة بحسب مواقعها الجيو ستراتيجية من السلطة العشمانية 
فمنها من دعم وشجع هذا التواجحد وتا لف معها وساهم في تثبيتها مثل قبيلة الذواودة» 
وأصبحت تتمتع بكل الامتيازات الي كانت من قبل مدعومة بامتيازات إضافية» ومنها 
ما وقف موقف متريث بحسب الظروف المفروظة عليه» ومنهم من وقف موقف المعارض 
الرافض الساخحط على هذا التواحد يمكن طرح الإشكال الآټ: كيف تفاعلت هذه 
القبائل مع السلطة العثمانية وماهي أدوارها ومواقفها؟ وما نتائج ذلك على الحياة 


الاقتصادية والاجحتماعية على كل منطقة؟ 


کک احتلف الباحثون حول تحديد تاريخ انتقال مشيخة الاسلام إلى أسرة الفكون فمنهم من يرجعه إلى 
سنة 1563م(.0.77,ع)tعVayss)‏ ومنهم من يعيده إلى سنة 1568/1567م أو سنة 1572م 
)Mercier ET Féraud)‏ اما المصادر العربية منها تاريخ قسنطينة للصال العنتري وايضا احمد بن 
العطار فانمما لم تذكر شيعا من تاريخ هذا الحدث الا اننا نستشف من ابن العطار ان ذلك كان بعد 
تلات سرات من اروب وان الات كان نة 1572/2979 واا اعرا اق اروب بن 
العشمانيين وسكان قسنطينة بدات سنة 976ه/67- 1568 م» انظرابن العطار»ء المصدر السابق »ص 
ص 58-57 . 
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أهم القبائل احلية الفاعلة في بايلك قسنطينة 


تتشابك وتتداحل مصاح القبائل قي بايلك قسنطينة نظرا لعدة عوامل طبيعية متمثلة 
أساسا في المراعي ومنابع المياه الموحودة على سطح الأرض بالإضافة إلى العصبيات الي 
اكتسبوها عبر الفترات التارخية الي كونتهاء لذلك كان الطا بع الاحتماعي ينم على 
ميزة كل قبيلة بخصائص تيزها لموقعها الجغرافي من ناحية ومن ناحية أخحرى لقوها 
وعدد أفرادها 

و هنا تط رح عدة تساؤلات: هل كانت هذه القبائل تمثل الوحدات السياسية 
الفعلية للمناطق الي كانت تسيطر عليها؟ وهل تمثل الأسر الحاكمة فعلا الميغات 
الأساسية السياسية هذه القبائل؟ أم اهما كانت جرد وسيط إداري يربط بين الحكم 
المر كزي وبين الرعية؟ هل كان حكم هذه الأسر وليد العهد العثمان أم انه كان سابقا 
لذلك؟ هل ممذه الأسر علاقة بالحكم الم ر كزي العثمان في الجزائر؟ ما دور هذه الأسر قي 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفسكى؟ ما هى الرابطة الي أبقت هذه الاش 


ي 


مرتبطة مضارهها وعشائرها؟ 

على ا هذه التساؤلات والانشغالات نريد أن نصل إلى مقاربة طبيعة الحكم 
العثماني وعلاقته بالقبائل» وعلاقة هذه الأخحيرة بالحكم لمركزي ودرحة مساهة 
أصحاب المضارب ومن حوهم الرعية قي تسيير شؤوهم. 

هذا الشأن ارتأينا دراسة عينات من قبائل هذه المنطقة خلال الحكم العثماني لبايلك 
قسنطينة وتتمثل لي : 

- قبيلة الذواودة» لأسرة بوعكاز حكام الصحراء . 

- قبيلة الحنانشة» لأسرة أحرار الحنانشة حكام الحدود الشرقية للبايلك. 

- أسرة ابن قانة الي لم تظهر على الساحة السياسية إلا في منتصف القرن 

2ه/18م ولعبت دورا هاما في الحياة السياسية ببايلك قسنطينة باستيلائها 


غل مشيخحة ات ا تفاعلت هذه القبائل مع هذا الوضع الجديد؟ 


8 في هذا الصدد يقول الحسين الورثيلان في رحلته: «... وق هذا اليوم لقينا ولد الشيخ الجحيد الذي 
کانت أزمة العرب ي يده» وأيضا کلت مقبولة ومنفذة عند ارك ما يضر ب سعيه ولا IIT‏ 


رأيه» فدام ما معه من الستر والعافية عليه مع تداول اولي الأمر على وطن قسنطينة »؛ انظر الحسين 


الورثيلان»› مصدر سابق» ص105 . 
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1 - قبيلة الذواودة: 

أصوها: قبيلة الذواودة الهلالية من فرع رياح وكان استقرارها الأول في شرق 
الجزائر» على يد جحدها الأول مسعود بن ساطان الملقب ب'الباط' 9 لقوته و شجاعته» 
وذلك نة 1176/572م حيث كانت هذه القبيلة ف أوج حدها تحت لواء هذا 
الزعيم الذي لعب دورا رائد إلى حانب الموحدين قي الجهاد قي الأندلس» وبعد أن عاد 
من الأندلس إلى قسنطينة حيث سيطرا على أراضيهاء وهذا ما ذكره ابن خحلدون في 
قوله: «واعتزام رياح بعهدهم بافريقية وملكوا ضواحي قسنطينة ورجحع إليهم شيخهم 
E E e an‏ 

كما ييرز لنا نفوذها الذي طغى عل 


ى نفوذ الحكام الحفصيين قي المنطقة» وقد استمر 


. ا 8 3 
هدا النفوذ بنفس القوة حت زعامة 'الشيخ اص خري بن يعقوب بن E‏ ا 


E E N E RE AS 


و قد عمل العشما نيو ن» مذ بداية حکمهم للجز ائر» على اکس و لاءِ هذه القبيلة 


1 


فتقر بوا من شيو حها» ویبدو أن أول اتصال :0 القبيلة کان ف عهد البيلر باي خير 


1 


الدين بربروس أو حاکم عشمان با لحز ائر» إِذ تقول إحدی الوتائق الي لاصها لا 


بغش الحفاد الدواودةالغيخ عمك شير الدين. 
إن خير الدين باشا أصدر سنة 936ه/1529م نداء عام دعى فيه أئمة المساجد 
إلى قراءة الخطبة باسم السلطان إلى كافة القبائل العربية إلى قبيلة رياح إلى طاعة 
السلطان فأحاب هؤلاء إلى ذلك بشروط أهمها: 
- عدم المسام ما تحت أيديهم من الأراضي والحقوق والامتيازات الي مكنهم منها 
الجكام الحفصيون . 


0 ابن حلدون» كتاب العبر» مصدر سابق» ج6« ص70 . 


. 49 المرحع نفسه» ص‎ 2 
E E EL SE a E 

E 4‏ 1 2 . ع 
9 تکن مناطق نفوذ القبيلة قارة» بل کااقت في مد وجحزر مع نفوذ غيرها من القبائل والاسر 


الجا كمة بالبايلك (انظر ملحق الخريطة التوضيحية حول انتشار نفوذ الأسر الحا كمة ببايلك قسنطينة) . 


BSUS u LS SE SSAA LAA a 
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- احترام اختيارهم بأنفسهم لأمرائهم» أي عدم تدحل العشمانيين في تعيين 
أمرائهم» احترام قوانينهم E‏ 

و بقبول خير الدين باشا يذه الشروط دحلت قبيلة الذواودة عهدا جحديدا مع 
التا اف ام عا ا افو ا ی اک ل يعين أمير على 
القبيلة ومنحه لقب "شيخ العرب"»و كان أول أمير من القبيلة حمل هذا اللقب هو شيخ 
العرب علي بن السخري" الملقب رکا الذي أحذت هذه الأسرة اسمها منه. 

مقومات قبيلة الذواودة: 

مما سبق تتضح لنا السمات الأساسية لأسرة بوعكاز وهي : 

الطابع الإقطاعي للقبيلة : إذا اعتمدت في بسط نفوذها على سعة أراضيها الممتدة 
من سهول قسنطينة وعنابه شرقا إلى سطيف والمسيلة غرباء ومن الاوراس إلى الزاب 
ا ل فل ن ا ا و اواو ول ال مدا 
(وتيهرت) بغرب البلاد» وجميع هذه الأراضي»› هبة من الحكام الموحدين والحفصيين 
مقابل ما كانت تقدمه القبيلة هم ن دات کر ان فة الو او دة وع 
رأسها أسرة بوعكاز نم تكن تستغل هذه الأراضي في الفلاحة بل حولت معظمها إلى 
نراقي راشا اناا البدري كان بفلب على الي 

الطابع البدوي للقبيلة: اتسمت القبيلة بطابعها البدوي غير e‏ فکانت تقوم 


تقو م بر حلی الشتاءِ 5 لضفت بین ا يبان 5 اهضاب العليا طاہا للک 5 العشب اة طعا ھا 


فتقضي فصل الشتاء على ضفي وادي حدي وتضرب صيفا بأراضي "البلاغة" البجاورة 


_h‏ خير الدين (ممحمد)» مذكرات الشيخ محمد خيرا لدين» ج1 مطبعة دحلب» الجزائر» د.ت» ص ص 
41- 42. 

(2)_ لقب الشيخ "علي بن الصخحري" هذا اللقب لان عصاه كانت تلازمه. 

(3)_ حير الدين (حمد)» مرجع سابق» ص 6 3. 

NE E 

5) 


ا قيل لي إن القبيلة كانت تعرف ب"بيت بوعكاز" لان البيت يعن عغليا بيت الشعر (الخيمة) لأا 


من الرحل وذلك عكس القبيلة المستقرة الي كان بطلق عليها اسم دار مشل " دار الفقون" وغيرها. 
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اماتا السلطة الحلية 2 الاك قسعطينة 


8 ٤ 1 ع‎ ٤ 
ا 0 ا کی ا ی‎ 


ويدلنا اتساع أراضل هذه الأسرة على مدى ضخامة عدد مواشيها الق أكد بعض 
الباحثين أا كانت لا تحصى» الأمر الذي حعل من قبيلة الذواودة الممون والممول 


a 1 2 :‏ 
الرئيسي لقسنطينة وضواحيها بمادة اللحوم”“ وللتعبير عن الثراء الواسع هذه الأسرة 


که الا ان ار هان ت و فان ن زعيم الإاسترة الشيخ علي بن الصخري 


بوعكاز كان يقوم وحده بنحر حوالي 140 جلا قي أيام الأعياد A‏ إلا أن 


الطابع البدوي للقبيلة وحياة الترحال هذا كان السبب قي اعادة تكوينها كامارة 
حقيقية على غرار بی جحلاب بتقرت أو المقر أ .بمجانة أو شقيقتها قبيلة جامع بن 


دهان" من بئٰ على إحدی بطون ریاح» الخ استطاعت أن تکون "إمارة عر بية .كدينة 


5 بس (بتونس) و حت ف جعلها حا ضر صعير 8 مز دهر ة مليعة با لقصو ر و السا تین 


4 1 


و ضر بت السكة باسم امير ها الر شيك وإن کان هذا م حع الباحثين من إطلاق لقب 


الأمير على شيوخ القبيلة» ِد بدل لقي الساطان الذي کان يطلق على بي جلاب 


والمقراي أطلق على شيوخ قبيلة وأسرة بوعكاز لقب "أمير العرب" وأحيانا "شيخ 


e‏ وهذا قبل أن تلغی جمیع هذه الألقاب ويحل محلها لقب "شيخ العرب"» الذي 


O E e 


_M‏ يقول الشيخ محمد خير الدين إن جميع هذه الأراضى انتقلت إلى يد المعمرين أثناء الاحتلال 
الفرنسى للجزائرء ولإعادة الاعتبار للأسرة أعاد أحفادها شراء هذه الأراضى من المعمر(بورحو) سنة 


9 اثر اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ محمد بن خير الدين» مرجع سابق» ص41. 


ا (الحسن)» وصف إفريقياء ترجهمة عبد الرحهمان حميدة» الرياض٠1981ءم»‏ ص 60. 
Govion(E),kitab Ayanes el maghariba,(Bouakaz),imprimerie‏ ° 
orientale, Alger,1920,P31-32.‏ 

(4 


- مصطفی ابو الضيف ( اهمد عمر)» القبائل العربية ي المغرب ي عصري الموحدين وبئٰ مرين»› 


د.م.ج»› الجحزائر» 182.ص 61. 


AOE a o 


)5 اين حلدون» كتاب العير» مصدر سابق» ص405 . 


EE e RL ET ES 
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الق اتا السلطة الحلية 2 ااك قسعطينة 


شيخ العرب زعيم قبيلبة الذواودة: 

كان شيخ العرب (الذوادي) يحكم جميع قبائل الاوراس من بلزمة حي منطقة حنقة 
سيدي ناجحي» ويمتد نفوذه إلى بلاد سوف» حدود الصحراء الكيرى وإلى الغرب حي 
EA ea Us‏ 

وقد توارث هذا المنصب أبناء أسرة بوعكاز الذوادي» وذالك طوال الحكم 


ء٤‏ ء٤‏ 2 
العثماني» قبل تنافسها فيها أسرة أبن قانة ° 


> أحوال الجاج أحمد باي أخر بايات 
قسنطينة» ف الفترة الأحيرة من الحكم العثمان» ألا أن نفوذ أسرة بوعكاز ظل أوسع 
وا کشر ق م“ ن نفود اة بن قازة وخر العهد العثمان . 

فقد كان نفوذ الشيخ الصخري بن يعقوب بن علي بوعكاز (1481م) أخر زعماء 
الاش هة ف العهد الحفصى یشمل معظم الما طق الصحر أوية و يصل حي سهو ل قسنطينة» 
5 او الو صح کذلك ف بداية الحكم العثمان لیشمل ثلث با يلك قسنطينة کان 
خحاضعا لنفوذ الذواودة الذين كانوا بمثلون الحكام الحقيقيين لمعظم أراضي امهضاب 
والصحراي حن الأغواط ووادي میزاب» وبذالك کو نوا تھا مستقلا عاأاصمته قرية 
مخ حالد" على ضفاف وادي جدي . آم مقر شيخ العرب م ن أسرة بن قازة فکان 
مد يندة بسکرة 
العهد الحفصي لیحل عاه شيخ العر ت 5 کان قفطان التعيين يصل إل الشيخ با سم 
با شا المحزائر على ط ریق باي ٤ O‏ 

ما مهمة شيخ العرب م 2 ڊو كاز ااه الحكم اا 2 فکانت تتمشل› EES:‏ 
و جحباية الضرائب من جحهة ثانية» ای جحانب دفعه لضر يبة سنو ية ف البداية 20000 
بوحو» غم أعفي منه الشيخ قي عهد الحاج أك أخر بابات: قسنطينة لكو ن شيخ العرب 
_h‏ انظر ملحق حر يطة توزیع القبائل ي با يلك قسنطينة . 
IB EE AES‏ 
الشيخ عمد خير الدين» مر حع سابق» ص 42. 


%)_ المرحع ESE‏ ص 43 . 
03 


اماتا السلطة الحلية 2 الاك قسطينة 


أصبح يعين من بين أخواله (أولاد بن قانة). وقد أسنده مهمة شن الحملات العسكرية 
على القبائل الممتنعة عن دفع الضرائب لشیخ العرب وكان هذا من مهام حليفة الباي 
قي بداية الحكم العثمان» وبذلك أصبح الشيخ يتمتع بسلطة شبه مطلق بجنوب البايلك. 

ولتشبيت حكمه والحافظة على نفوذه بالصحراء كون شيخ العرب قوات هامة من 
قبائل التابعة له» منها زمالة حاصة» تمثل حرسه الخاص وتتكون من عدد من القبائل 


1 
منها فنتاسة وعرجان 7( والكعاعمة و هد و همیر» وقد قدرت ھهدهہ» القوات ب1000 


فار 0 بالإضافة إلى الفرسان المكلفين بجمع الضرائب من القبائل المستعصية وحاية 


الأمن بالبلاد . 

من هنا نتصور مدى استقلالية شيخ العرب وأهمية دوره ي أدارة شۇون جنوب 
البايلك» وقد كان أفراد قبائل المنطقة لا يعترفون بأي سلطة غير سلطة شيوخحهم وهو 
ما برهنوا عنه بالتفافهم»› جماعيا» حول الشيخ امد بن الصخري عندما أعلن الثورة 
على الباي مراد سنة 1637م إذ كادت هذه الثورة أن تطيح بالحكم العثمان 
بالبايلكت بسب التقاف جمیع القبائل حول شيخ العرب لضرب السلاطة المركرية 
بقسشدطيتة: 

الطابع العسكري لقبيلة الذواودة: أسرة الذواودة» بطابعها البدوي بفروسيتها 
وحيوشها الضخمة الأمر الذي جعل الباحثين يطلقون عليها اسم "الارستقراطية 
الحربية" أو نابلة السيف (عéمé‏ ”ل عءءء1اN0)‏ ويدحل ضمن هذا التصنيف عدد من 
الافر كق ارات م ا جروا رار اا ا ف ا مر الكو رق اا 
أقوى نفوذا من الأسر المرابطية» وشرف الانتساب إليها لم يكن يقل عن شرف 
لااب الع .اله ف ا اعم اة برغا ا ا ن 
نفوذها بالقوة العسكر ية الي كانت تتمتع ها 

فكانت ترهب القبائل .والساظات الاك عا مله من جوش قويةء حددها 
الرحالة المغربي الحسن الوزان» في النهاية العهد الحفصي» بحوالبي 5000 فارس مججهزين 
E E E < E E E E e e2‏ 


E EE 


“% - Féraud (ch), Le Sahara de constatine, OP.CIT, p336. 


%- IDEM,p338 
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ا السلطة الحلية 2 ابلك قسعطينة 


)Bernardino de Mendoza)‏ ي بداية العهد العثماني 1700 فارس بالصحراء 
و 10000 .عتطقة IE‏ ورغم استحالته إعطاء العدد الصحيح لقوات الذواودة 
فان ما بمكن تأكيد هو فعالية هذه القوات. إذ بفضلها استطاع هؤلاء العرب فرض 
نفوذهم على المنطقة وحافظوا على استقلاهم بل كانت ضغو طاقم على الدولة 
الحفصية واضحة إلى حد اشتراط الحصول «على نصف الضرائب والمنتجحات الأرض الى 
ررغ من المنلكة 7 لكت مام علي الاساءة للخ المر ري 
و ا E‏ ج تكن حديتة الحهك :با حکم والساطة 
بيا يلك قسنطينة 5 م تعتمد على العشما نیین ف | کا ذلك النفو ذ بل کان حکمها 
متوار نا منذ العهود السا بقة کا سبق ذکره» 5 کان نفوذهم زد دحول العشما نیین 
اقو ي حێٰ من الدولة الحفصية نفس ها سواء يالنسبة مواردها المالية أو نفو ذها الغسكرئ 
والسياسي. و سلطتها تكمن في اعتراف الداي نفسه هما و كانت مكانة شيخها قي 
مکا نة الباي برمز السلطة المخحولة له و قفطان التولية. فهل كانت الوحيدة الى تتمتع 
بمذا الامتياز ؟هذا ما نتعرف عليه مع قبيلة احرار الحنانشة الحدودية. 
أضوها دا كات أصول اة الد و وة اة ركان اة وسقي علا فان 
قل رار الحنانشة لم يتفق عليها وقد وضعت ها احتمالات ثلاث: 
الأول أفا اة رورو من هوا رة ال حك طرابلس ثم انتقلت إلى إفريقيا مع 
الفاتحين اسمن واستقرت بانطقة الغر بية من البلاد» وهو ما ذکره ابن حلدون ف 
تاره لقبيلة هواره» و يتصح ذلك من علال ذکره اعدد من زعماءِ هواره الذين ا ا 
القبيلة بالدطقة الو أقعة بين مدينی تبسة وعنابة و يحملو ن جيعا اسم حناش و أو هم حناش 
بن بعر هة الذي يقول نه المؤرخ انه کان قائدا لقبيلة هواره وانه لعب دورا هاما ف 
(3) 


حاربة ابن عانية إل جانب الحفصيين « ویذكر ف موقع آخر مقتل أاحد قادة هواره 


۰ 3 2 2 4 
من طرف الحغفصيين سنة 6ھ-/1236ء وهر ابو الطيب بعر ه٥‏ بن داش يشير 


'D -Féraud(ch) ,le Sahara de constatine, OP.CIT, p140. 
SERE 


ى الرحهمان بن خحلدون»مصدر سابق» ج6 ن 195. 


ر 90 
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القاتاى السلطة الحلية 2 ااك قسعطينة 


إلى اسم قائد هوارة قي عهده فيقول: « ورئاستهم (هوارة) هذا العهد قي ولد يفرن بن 
حناش لأولاد سليم بن عبد الواحد ابن نکر بن محمد بن يفرن م لأولاد زيتوك بن 
ن فر و اوه دحمان بن فلان بعده» وكانت الرئاسة قبلهم لسارية من بطون 
ونيفن ومواطنهم SE E‏ 

إن بعض السمات الي ميزت قبيلة هوارة بقيت» حسب بعض الباحثين الفرنسيين 
أمثال "فيرو »)۴6۲410d)٥1.(("‏ تيز قبيلة أحرار الحنانشة» منها الديانة اليهودية» فقد 
رکز هذا الکاتب لغرض في نفسه على الديانة اليهودية الي کانت حسب ابن خحلدون 
ين ا تة عرارة لاقرات الإعاة ٠‏ و اكا ع بها بض رو هده 
القبيلة على هذه الديانة حي فترة الاستعمار الفرنسي ومنها أسرة أحرار الحنانشة 
نفسهاء حيث جاء في تاريخ الباحث للأسرة : « من بين إفراد أسرة أحرار الحنائشة 
الذين استقبلوا القوات الفرنسية بمنطقة سوق أهراس» مركز حكم الأسرة» أحد 
الفرسان الشجعان الذي قدم لیا ا كير المساعدات للقوات الفرنسية وعند استيلائنا على 
المنطقة لم ينس قائد الحملة هذه المساعدات وعمل على مكافأة الفارس وعند حضوره 
AO E O ODE EE EOE‏ 
الكاتب أن القبائل كانت تتعمد إهانة الحناشي فل کر اض هم بقوهم« حناشي بن فناش 
a E EN EE EE E E E a a‏ 
تأكيد على هذه الصفة الحنانشة وعلى رأسهم أسرة الأحرار فان نفس الصفة الحنانشة 
اها اعد اكنات اجرا تر ناخاضر ين خسو دروو ول ور ا ن ن 
الحنانشة أقلية يهودية وهي من سلالة حهمارة اليهودية بنت الخفاش» حر جوا من بلادهم 
صحبة الحواريين أحداد الحنانشة واستقروا قي منطقة زعرورية قرب سوق أهراس وكان 
هم بجلس خاص يعقد اجتماعات ثي معبد يهودي(ع€ 1ا8 S/۸14E0)»وقد‏ بقيت هذه 


الجماعة تقيم قرب سوق أهراس حي سنة 1939م a‏ 


. ابن خحلدون» مصدر سابق»› ص188‎ = (b 


E 


 _ Féraud (ch.),les Hrars...,opcit,p31. 
(% _ IDEM, p30. 
3 - Dardour (h’sen), Annaba 25siecles de vie Quotidienne et de 
lutte, T2, S. N. E. D, Alger, 1981, p59-50. 
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اماتا السلطة الحلية 2 ابلك قسعطينة 


ج ل ا وآ الاخ :007 F03‏ ا بد ل ان قا 


الحنانشة تتكون من عدة قبائل ختلفة قي أصوها منها ثلاث قبائل رئيسية هى : 


. الشاوية(الحراكتة والنمامشة) بالا وراس. 


OEE 
و هو ما اشاازر إليه ابن حلدون نفسه بقوله أن قبيلة هواره کانت تصم العديد من‎ 
القبائل منها نفزاوه وبي بفرن ونقوسه وعددا 5 حصی من قبائل البربر ال حصعت‎ 
٤ 2 
للعر ب من بي ما و يفند ذلك الر حالة الحسن الوزان بقوله «أان عدد کا من‎ 
القبائل انضمت إلى الحنانشة بعد انتصار زعيمهم 'نصر" على الحاكم الحفصي سنة‎ 
3 ٤ 
9 وأعلنت ولائها هم و ملت امهم»‎ “1510/5 
إ لقا دا سلما أن فة اتةه اعمرعة نن الفبائل حتاف صعب فلن‎ 


ي 


الباحث التسليم بأها كونت وحدة متماسكة» إذ أن الفروق بقيت واضحة بين القبائل 
التابعة الموالي والقبيلة الأصلية وهي أحرار الحنانشة وهي الي كانت تحتكر عامة القبيلة 
طوال العهدين الحفصى والعشمان ولعل ذلك هو الستنت ف إضافة صفة الإاخرار لامها 
أحرار "الحنانشة" أي أن الحنانشة الأقحاح أو الأصليون أما البقية فهم الحنانشة 
"با لحلف والموطن"' وأن هذا الفرع هر الذي التفت حوله بقية القبائل والفروع القبلية» 
وهو الذي تبقى أصوله تحتاج لمزيد من البحث . 

مقو مات قبيلة أحر ار الخدانشة: 

اسقطاعت فة ا رار اة أن تت زعم ولفترة طويلة دامت خسة قرون المناطق 
الحدودية لشرق الجزائر وأن خضع لساطاها عددا كبيرا من القبائل الحدودية الي کو نت 
E A EE‏ 3 ا رار 
الحنانشة على غرار قبيلة الذواودة يتسع بتقلص نفوذ السلطة المركزية إلى أن وصل 


نفودذ الا سه ف بداية القرن 10ھ/16ء إل مد يندة تہسة وشرق الاوراس وحیٰ الزاب 


(D_ Féraud (ch.), les Hrars..., opcit, p29. 
.204 کن خحلدون» مصدر سابق» ج6 ص‎ 


ADE ES 


2 
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اماتا السلطة الحلية 2 الاك قسعطينة 


2 وبذلك ضمت 


TEA E aS NERE EN Ig E 
منطقة القالة والناطور وماهونة والنبايل من أحواز قالمة وسوق أهراس وتبسة والأوراس‎ 
الشرقي وحن ما وراء الحدود التونسية إذ ضمت القبائل التابعة لتونس كما كانت‎ 
تضم حير وشارن وأولاد وبورنان والفراشيش قي تونس وكان الجنوب من الزيبان حى‎ 
اطق بالات لوكي خالا و كانت هد ال اض تمم اانا و ناري‎ 
حسب فترات قوة أو ضعف شيوخ الأسرة من جحهة» أو فترات قوة وضعف الحكم‎ 


المر کڙئي من جهة ثانية» کما کان عحدد ذلك طابع العلاقة الي کانت تر بط شيوخ 


ا O‏ 
قل اسنمدت قله اراز الحنانشة نفوذها وسلطاها من اتساع إقطاعاتما مما أعطى 
الصفة الإقطاعية ها؟ أم من قوة الحلف الذي كونته مع غيرها من قبائل المنطقة؟ وهل 
الحنانشة انفسهم كانوا يمثلون حلفا قبليا أم قبيلة موحدة اتسعت تدرييا ليشمل 
نفوذها جميع هذه المناطق؟ أم أَمُا سلطنة توارثها أبناء أسرة واحدة استطاعت أن تكون 

حكما محليا قويا متماسكا بالمنطقة» تارة يوالي الحكم المركزي وأخحرى يخرج عنه؟ 

-الطابع البدوي القبيلة: 

أما عن المكانة الاقتصادية لقبيلة أحرار الحنانشة فانه رغم سعة أرضيهاء الذي 
يؤهلها إلى أن تكون قبيلة إقطاعية كبري فإن طابع البداوة كان يغلب على نشاطهاء إذ 
كانت القبيلة غير مستقرة ولا تستغل إلا الأجزاء الضعيلة من أراضيها في الفلاحة في 
حين تبقي معظم الأرضي الصالحة للزراعة مراعي لقطعاما وقطعان أتباعها من القبائل» 
وهو ما جحعل الثروة الحيوانية هي أساس ثروة القبيلة إلى حانب الضرائب الي كانت 
تجحمعها من أتباعها ولعل هذا المصدر الأحير لثرواتا هو السبب في إهمال القبيلة 
لاستغلال أرضها لأن ذلك كان كافيا لتكوين ثروة واسعة هها. 

كانت قبيلة أحرار الحنانشة تقوم برحلي الشتاء والصيف بين السهول والتلال 
سعيا وراء المراعي الخصبة لقطعاما وكان شيوحها يصلون على رأس قواقم حي سهول 


قستطينة وعنا بة وقالحة الي کا یت ف الواقع مر کا هامة للقبيلة و منها يعودول ا "قاعة 


. -انظر ملحق حر رطة قبائل بايلك قسنطينة‎ «hb 
%- Féraud (ch.), les Hrars..., opcit, p22. 
. ملحق حر يطة قبائل با يلك قسنطينة‎ 2 
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اماتا السلطة الحلية 2 الك قسطينة 


1 


0 ملجاً القبيلة أيام الحروب والمحن» كما كانت قرية "تيفش" خرنا لحبوهم 
و حبوب أتباعهم. 

و کان شيخ القبيلة تتعسکر بز ا کل صيف) اما ف کاف ثلائة بجبل مسید أو 
بجبل اش "قلعة سناد" وي الشتاءِ ينتقل مح اتباعه إلى الجنوب و ينصب خيامه على 


2 . ء ء٤‏ 
2 بعد هدا العرض لأصول الاسرة 


ضفاف وادي بجحردة حيث يقضى كامل الشتاء 
5 تطو ر ها منذ العهد الحفصى کن تصو ر مکا نتها السا سية 5 السك ية 5 الاقتصادية 


قبیل 5 بعد ججیء العشما نیین ای المنطقة. 


الدور الإداري لقبيلة الحدانشة: اكتسبت قبيلة الحنانشة مكانة هامة لدى 


العشمانيين بحكم أهمية المطقة ال کا نت تديرها»ء و ذالت العد يد من الامتيازات جعلتا 


قريب من مرتبة الباي أو مساوي ههاء قي ارتداء شيخها قفطان الباي تعبير عن اعترف 
EA OS E ELS TE aS a EE E‏ 
حقق استعمال الطابع الذهبي على غرار الباي وقراع الطبول ورفع الأعلام الخاصة أثناء 
سيره وحهايته كما كان جوق الباي يرافقه من قصر الباي حي مقر إقامته بعاصمة 
البايلك كلما حضر لتقدى ما على قبيلته من ضرائب كل هذه الأمور كانت حكر | على 
الباي قي مقابل هذه الامتيازات كان الشيخ يلتزم بدفع ضريبة سنوية تقدر ب 
0 بوجو» كرمز لولائه للحكم المركزي بقسنطينة» كان شيخ الحنانشة يشرف 
على إدارة شؤون 16 قبيلة يسكن القسم الأكبر منها الجبال لأن المنطقة كانت جبلية. 
کان شيخ الا نشة يتمتع با ستقلال داحلي يساعده على إدارة شؤونه مجلس کو ن 


من جماعة القبيلة الذ ي کان يقو م بتعین فضا د يو ان القبيلة و ١‏ کن للشيخ التصر ف 


1 ا 
7 فرقته العسكرية. 


^ Féraud (ch.), les Hrars..., op.cit. p22. 
کل باي حديد يدعو شيوخ القبائل الكبرى إلى الاحتماع على ضفة واد الرمال لاستقباله عند‎ E 
و صوله لأول مرة إلى البايلك وهناك يسلامهم قفطان التعيين زه لمشاركتهم اه ف الحكم (انظر‎ 
.Gouvion (E), op.Cit, p.22. 
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في الأمور المامة كالحرب إلا بموافقة هذا الديوان الذي كان يقوم على تنفيذ رغبة 
الا 0 
كان من أهم واحبات الشيخ اتحاه القبيلة هو السهر على تطبيق كل أسرة داخحل 
القبيلة لمهامها الاقتصادية العسكرية الإدارية والإشراف على تحركات القبائل الرحل 
واحتيار مضارما ورعاية مصالحها أثناء الترحال وقي الاسوق التجارية. 

أما مهمته تجاه السلطة المركزية فتتمثل أساسا قي امريين يشترك فيهما معظم 
موظفي الإدارة العثمانية وهما: حجباية الضرائب من القبائل التابعة له» حفظ الأمن 
عنطقة نفوذه. 

كان شيوخ قبيلة الحنانشة يتصرفون قي أموار رعيتهم بكل حرية وكأي حاكم 
مستقل وهم حيوش خاصة تخضع لأوامرهم وكان الحكم وراثي قي المنطقة ويعتبرون 
حکمهم شرعي لمم يدافعون عن مصاح القبيلة أمام الحكم العثماني ويعترفون بساطة 
البايات» إلا أن بتتبعنا لسيا سة شيوخحهم و طاعتهم هم هذا ما أ تبتته هذه القبائل ناء 
التفافها الجماعي حول شيخها "حالد بن نصر" قي ثورة 1046ه/1637 وغيرها من 
الثورات الي کان الشيوخ كلما تدحل البايات ي شئو هم الداخحلية. 

إن لقب السلطان الذي أطلقه الرحالة الأحانب أمثال (Shaw)‏ و)Poyssonal(‏ 
على شيخ الحنانشة يدل الدلالة الواضحة على استقلال حكمه» كما يدل على أن الوفاق 
الذي كان يطبع علاقة البايات مع هؤلاء الشيوخ 4¿ یکن ا رطا ن الال 
والتعاون بين الطرفين لتسيير شؤون الرعية وععا أن البايات» كانوا قي حاجة ماسة 
لمساعدة شيوخ الحنانشة فام كانوا يعملون على الحافظة على هذا التحالف الذي كان 
مهدد بالنقض كلما تعرض استقلال هؤلاء إلى التهديد فتقربوا من ا ة النمامشة عن 
طريق المصاهرة أو الامتيازات المادية المختلفة. 

الطابع العسكري لقبيلة أحرار الخحنانشة: أسرة أحرار الحنانشة كانت تتوفر على 
کو عسټکرية ضاربة منذ العهد الحفصي» حيث كان فرساها من أهم الوحدات 
العسكرية الي اعتمد عليها قي الحروب وجباية الضرائب» وبفضل قواتما العسكرية 


تممكنت الأسرة من فرض سيطرقا على معظم القبائل الحدودية بين المغرب الأدن 


E O E AES E OES E IRETAN O کان‎ 
Féraud(ch.), " Les Hrars.. ", 0p.cit., يدفع لأي منهما انظر 346.ص‎ 
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والأو سط و حاصة ف عاتب الساطة المركزية القوية وهو ما حدث ف ماية العهد 
الحفصي »> و هو ما شار ه إليه ابن خحلدو ن بقو له: «غلبو | على ا هم نشل صحی عملهم 
ف ظل الدو a‏ لک هم غلك العبيد الجا ية و الاستكثار منهم ف الانتجاع 
1 

والحروب»7. 

إلا أن هذا لايعي حضوع الحنانشة للسلطة العثمانية حضوعا تاما» بل كشيرا ما 
نجحدهم يثورون عليهم ويكبدوهم الخسائر الحامة» كما أن مضارمم كانت قي أغلب 
الأحيان على غرار قبيلة الذواودةء ملجاً للثائرين من الأمراء الحفصيين وذلك قصد 
إضعاف الحكم ام کا ي بضر ب الحكام بعص هم بہبعض وهو ما حدث ف 
سنة383ھ/1434م› إذ فر الفضل أخ ار ا ا هة اق اه ق ر 
ا ن اتور نالفل ر انت ساي اة ا اة O‏ إلا 
أن القبيلة سرعان ما کانت مع شتاها وتعود ا مو طنها بقوات جحديده» وقد زاد من 
وة شرف الا اله مع الايد 7 الدين قروا نالرات بحن خروم مع 
الحفصيين و کو نو | حافا قويا مح معظم قا ئل الحدو ك ال قية للمغر ت الأو سط حێ 
الاوراس غر با فکو نوا بذلك دولة مسىتقلة قوية وقفت ضصد کل من احغفصيين والعشما نیین 
بعد ذلك وقد أطلق الباحث "فيرو" على هذه القبيلة (الدولة) الي كانت معظم قبائلها 

4 4 He ا‎ 1 

من الرحل اسم "الجمهورية الرعىوية" (pastoral République)‏ “. 

جاء ف کتاب الأنساب للشيخ احھمد بن خمد العشماوي» الذي دول فيه تاریخ 
ات الل ا اف اك تنحدر منها آلا چ ی الشيخ بن اة وقد 
نقل ا الشيخ جز اء من الكتاب جاع فيه : «إن ابن عطاءِ القنوات وونوغة وأولاد 
مهدا کا نو ١‏ لک ن حبل ڊو عو ن عير بعيد عن بي سنو س » کان جحدهم یدعی 
حند(عمد) و يلقب با بن مسعود بن موسی بن عزوز بن عبد العز یز بن جبار بن عمر ان 


بنا ن عك ا بن اجن ادوس الا مر ين ادر ا کر وا دل قر 
()_ ابن خحلدون» مصدر سابق» ج6»ص»289. 
ان اوه و اا 236 
EE AE AA O ah‏ ا ن ا 
الشابي والذي ينتسب إلى "الشابية" مديندة قرب المهدية بتونس. 
%-Féraud (ch.),kitab el adouani,opcit,pp95-97.‏ 
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«أن القنوات بک العداوة (الساحل الشمالي) غير ڊعيد عن أفر يقية ( دو نس) 


1 
و جحدهم هو حمد بن مسعود 0 


ونفس النسب أكده شيوخ الأسرة الأوائل للباحثين الفرنسيين الذين سلمت هم 
و ا تق امت ية ثبت هذا النمت منها الر 5 أية الك بة ای سامت ای القائد 
"سراكة"(K4 sera‏ mmandantصco)‏ الذي حضر» احتلال الزاب وتقرب وکتب عن 


إلا أن الباحث "فيرو" (ل ا۴6۲4 الذي نشر هذه 


تاریخ المنطقة فى هذه الفترة 
الوثيقة» انتقدها بشدة وقال ما حلطت بين سليمان الجحد الأول للأسرة والحاج سليمان 
E E E‏ ا ق 
لعدة قرون من دخول الأتراك العشمانيين قسنطينة (حوالي 1534م) إلى عهد الباي اهمد 
القلي 1169ه/1756ء» والرواية تقول أن احد أسرة ابن قانة الأول وهو محمود بن 
قانة كان من كبار علماء الأندلس» وقد فر سنة 856ه/1452 م مع الفارين من 


مسلمي الأندلس إلى المغرب الأوسط اثر عمليات المطاردة الي تعرضوا ها من طرف 


اسان وان بهذا العام كاك حن اشرات الأندلس إلا انه أضاع ما يبت تسه هدا 
اتخات اة لرا 

تما ف الاخ ری الفلت الر و اة فا قاطا يو كاهو و اة 
الباحث (6001۷101) معتمدا أن في ذلك على الراوية المذكورة من جحهة وعلى 
شجرة النسب الي أعاد صياغتها أبناء الأسرة اعتماد على الروايات أسلافهم من جهة 
ثانية ويؤ كد الباحث على صحة هذه الشجرة بقوهما إها مثبتة بالحجة القاطعة وممضاة 
من طرف عدد من العلماء والقضاء» منهم الشيخ اححمد بن محمد الحسين» سي مود 
زفق اللفف. اليح اهاري عجة القادر والشيخ اين وادفل 4 وقد مشر الكادب هده 
الشجرة ابتداء من الشيخ بوعزيز بن" قانة " أخحر شيوخ العرب الأسرة في عهد العثماني 


إلا أن ما يلاحظ من هذه الشجرة هو اختلافها عن الشجرة الي نشرها شيخ الأسرة 


“®-Gouvion- (E) , ( Benganab). OP.CIT. p.23. 


(% - commandant sera ka, Le sud Constantinois de 1830 a 1855, 


pp1912. 
ME CROSS GEES 
% -. Féraud (Ch.), Le Sahara de Constantine, OP.CIT, p216. 
E 
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أبوعزيز بن قانة " في مراجحعة العديد من الأسماءء وقد توصل إلى أن نسب الأسرة لا 
يدوم إلى امرأة تدعى 'قانة". 

نفوذ أسرة ابن قانة في الصحراء: 

فكيف وصلت أسرة ابن قانة إلى الصحراء وسيطرت على بعض القبائل في المنطقة؟ 
إن الباي احمد القلي (1756ه/1721م) جد أحمد باي آخر بايات قسنطينة هو 
الا ا0 وو ر ا ف ا اا 5ک 0 کر وسا لے جال 
أصهارها إلى ابحد السياسي الذي كانت تتمتع به يعض الام اة ابلك و کان اول 
عمل له قي هذا السياق هو تزوج أحت زوحته "مبار كة' ابنة بن قانة لابن أخ شيخ 
العرب "علي غا وبمذه الطريقة استطاع أك ايربط أصهازة: با كير أصرة بالضتحراء 
المتمثلة يي أسرة بو عكاز من قبيلة الذواودة» وكانت الخطوة الثانية في حاله الباي» هي 
الزيارات المتكررة محمد بن قانة» أخ مباركة إلى الصحراء بدعوى زيارة أحته الأمر 
الذي مح للضيف من تکو ين علاقات مع سکان المنطقة و كانت له سياسة واضحة لي 
تحقيق الألفة بين سكان المنطقة وحاول القضاء على كل التمردات ي إقليم قسنطينة 
وعمل على استتباب الأمن وشجع خدمة الأرض وغراسة الأشجار وتطوير الحياة 
الاقتصادية في البايلك“ وقد حافظ الشيخ على هذه العلاقة ما كان يدره على الفقراء 
منهم من صدقات حعلته يحتل مكانة هامة في نفوس العرب سرعان ما استغلها الباي 
لتعيين شيخا عليهم» فکان ذلك بداية لإشعال نار الحرب» بين شيوخ العرب القدامى 
e EN ANGE EN RONEN‏ 
في هذا السياق هو: هل حقا أن نفوذ أسرة ابن قانة لم يظهر في الصحراء إلا قي فترة 
حكم الباي احمد القلي؟ أم أن هناك من يشكك في ذلك؟ 
إن العديد من الشواهد التاريخية تحعلنا نقول أن وجحود أسرة ابن قانة بالصحراء 


| ( 


کان سابقا للتار يخ تو ل الباي امد القلى حکم ف قستطينة منها ما جاء ف ر حللة 


.76 عمد صا العنتري . مصدر سابق .ص‎ _)h 


2 ف او و ی و ا 
9 ی ق کن 177121756 کا ا جن باي ررق کیو و عو د اا اد 
باي وهو تر کي صاحب ديانة وشجاعة ي الحروب وعين اغا على القل ي عهد هذا الاخحير ومنه ال 
هذا اللقب . توفي سنة 1185ه /1771ءم. 

e 
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الشيخ الحسين والورتيلاني» الذي مر بمنطقة الزاب سنة 1175ه/1762م حيث 
التقى بشیخ العرب الجاج ابن قانة وقال عنه ما یلی : « ويي هذا اليوم قينا ولد الشيخ 
اليد الذي کانت أزمة العرب ف يده وأيضا کلمته مقبولة و منفذة عند ترك الجحاج بن 
قأانة» و کان رحلا عاقلا مطمعنا ف ڏفسه قيا يا حذ کٹیرا وك الضعيف ولذا م یضر ب 
سعيه ولا انکشف رأيه فدام ما معه من السيتر والعافية عليه مح تدوال اول الأمر على 
وطن قسنطينة وعادهم إذا جاء وال جحد ید غير أصل الدولة الأول الدولة ورا يصلح 
ډه من صخا وهر اع الله مقبول حبو ب عند کل متولي e.‏ 

فالر حالة بقوله هذا يۇ کد أن و جود الشيخ ابن قانة .عنصبه کان سا رقا لعهد الباي 
احمد القلي وهو ما أشار إليه أيضا المؤرخ الفرنسي '"قوفيان 601۷10١"‏ بقوله «أن 
نفوذ اس ابن قأانة وصل حیٰ تقرت ورقلة وان بآ يات قستطينة کانوا حتر مونل شیوخ 
الأسرة ويتفاوضون مع م على قدم المساواة واستدلا على ذلك بعض من رسالة الباي 
a ETE OOS E OE gE‏ 
مصطفى قائد E‏ « 2 

وهذا يدلنا على وجحود شيوخ هذه الأسرة بالصحراء قبل جحيء الباي احمد القلي إلى 
الحكم 0ء |/1756ء إلا أن هذا لا ينفى بالضرورة بان نفوذ امد القلى هر 
الذي أوصل أصهاره إل کچ الوا وا كان ذلك قل ره الال او قل 
ذلك اد تقلد اد القل العديك من المناضب “الخ كانت كول اله ضفيق. أعراضة 
وأغراض أسرته دون للوصول إلى الحكم» منها منصب الباش سيار ثم آغا القل ثم حليفة 
GEE NOE MALEATE TESS EE‏ 
المذ كور وليس قي فترة حكمه لقسنطينة؛ وأمر تاريخ دخول هذه الأسرة الصحراء فإِها 


استطاعت في فترة قصيرة أن تصبح أسرة حاكمة قوية إداريا وسياسيا وعسكرياء وان 


LOS ae OAT 


«% -Gouv ion(E) ;(M) ; "Les Beng ana", op.cit. p.5. 
ع اي ارود رق عو 2175621754 ان ارف فان ای ونس ا‎ 
علي سنة 1755م بسبب رفضه دفع ما عليه من جحزية لازينة الدولة اقتحم تونس بدعم من أمير تونس‎ 
اللاحئ في قسنطينة علي باي بن حسين باي بن علي يوم 5 ذو الجحجة 1169ه /31اوت‎ 
مءم.و قتل علي باشا وابنه محمد باي.‎ 6 
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تسیطر على معظم اوا ا وان نفوذها بالمنطقة قد بقي صوريا ومدعما من 
طرف بآیات قسنطينة حي هاية العهد العثمان 2 

الطابع العسكرية قبيلة لأسرة بن قانة: 

کت ابات ”فمتطة ورل اة آي فا لل مشة المر ي و حکم 
الصحراء» بل سعوا إلى دعمها بقوات سک ية هامة حولت لشيوحخحها السيطرة على 
المنطقة» رغم رفض السكان لحكمهم» ومحاربة أسرة بوعكاز» شيوخ العرب الشرعيين 
هم» كانت الحامية العسكرية المقيمة في بسكرة تساند الأسرة وتخضع تحت تصرف 
شيو حها تساندها قوات عامة من قبائل الصحراء. 

وكات اة ال ازى أهم قله رة لد اسرد ون دقان و كانت شمر 
الجرس الخاص لشيوخ العرب وأكشرها إخحضاعها هم» كما ضم البايات لقوات ابن قانة 
العديد من القبائل الي اشتهرت باللصوصية وقطع الطريق منها قبيلة الشعانبة» يمكن أن 
نقول أن أسرة بن قانة ورثت المنطقة» من أسرة بوعكاز وهذا ما أراد بايات قسنطينة 
من تحقيقه وكسر شوكة الذواودة» وسوف تكون هذه العملية دور فعال في المنطقة» 
بحيث تدخحل قي صراع مرير بين القبائل» وسوف يتضح ذلك في الفصل الخاص بالعلاقة 
بين السلطة البايلك والقبائل.اذا كانت اسرة بن قانة قد ظفر ت .عنصب شيخ العرب 
اواخحر العهد العثماني بازاحتها لأسرة بو عكاز و باعاز من السلطة العشمانية »فذلك 
يفسر لنا حليا طبيعة الحكم العثماني و علاقته مع قبائل الريف القسنطييْ فال ٣ائ‏ مد 
استطاع الحكام العثمانيون في بايلك قسنطينة استمالة السلطة الروحية المتمثلة في 
شيوخحها و هيعاها و مريديها لصالحهم ؟٠ام‏ كان تحالف ضمي بين هما تجحمعهم المصلحة 
المشتر كة و تفرقهم مطالب وامتيازات مادية و معنوية؟هذا ما نسعى لتحقيقه ف الفصل 


اال 


8 فر کی ارغ لمرد قاطن رة لفل اي ابلك اتر ارا 
Féraud(ch.) ;le Sahara de Constantine ;ppP.219-220.‏ ` %“ 
I=‏ 
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الفصل الخامس : الساطة الر و حية ي بايلك قستطينة 

سللطة الطريقة الصوفية 

وحد العشمانيون الأرضية مهيأة في الجزائر فيما يخص الطرق الصوفية لاعتمادها 
على المياكل المنوطة ها المتمثلة في الزاوية» وشيخ الطريقة الأشراف والوجحهاء والأولياء 
لاهم نخبة المجحتمع» نظرا لشيوعها قي بلاد المغرب العربي خلال العهد العثمان» وقسنطينة 
ن اهم الناطق دارا بذلك: 

ولم يكن الوحود الصوفي حديث العهد بل كان قديما ووحد الأرضية المناسبة 
ليشوعه وانتشاره» فإلى أي مدى تعاملت السلطة العثمانية مع الطرق الصوفية ومع 
شيوخ الزوايا؟ وهل كان ها دور قي دعمها ومنحها ما تستحقه من دعم مادي 
ومساندة معنوية وامتيازات خاصة؟ هل استفادت السلطة من النفوذ الروحي لاطرق 
الصوفية في خحدمة مصالحها؟ وإلى أي مدى بجحت الطرق الصوفية في تعبعغه السكان 
لصاح الساطة العشمانية قي بايلك قسنطينة؟ 

الزوايا و دورها الاجتماعي و السياسي 

لقد كانت للزاوية " والطرق الصوفية سلطة قويةء ما تملكه من مال وأتباع في الحتمع» وقد 
انصهرت سلطتهما في الجتمع مختلف طقاته» وشيوخ الزواياء مثلون السلطة الروحية وهم أصحاب 
مكانة بين أهل المنطقة الي ينتشر فيها أتباعهم ومريديهم وكل طريقة تدشر لقافتها في حال غير متناهي 
حسب قوقا الي تستمدها من مبادئها وحدمانما الاجتماعية المتمثلة ق تعاليم الشرع الإسلامي وإعانة 


الفقراء والمعوزين والأيتام وعابري السبيل» وتعبئة أفراد الجحتمع قي سياق احتماعي دييْ. 


-الزاوية: مؤسسة كبيرة ارتبط وجودها بتاريخ العام الإسلامي منذ ظهور أولى الزوايا وهو أمر مختلف فيه عند حل 
المؤرحين» وأما في الغرب الإسلامي فإن الزاوية قد ظهرت منذ أيام الموحدين» بعد أن زال نوعًا ما دور الرباط العسكري 
وأصبحت الزاوية مركز دول ني بعض مواطن الغرب الإسلامي» "الزاوية وأثرها في الحتمع القيروان"» اجلة التونسية للعلوم 
الاحتماعية» السنة 12 العدد:43-42-41-40» الشركة التونسية للفنون» أفريل 1975م» ص100؛ الميساوي (عبد 
الجليل)» "زوايا الوسط الغربي ودورها الاحتماعي"» جلة الحياة الثقافية» العدد 21 السنة السابعة» تونس» 1982» ص55؛ 
معريش (خحمد العربي)» المغرب الأقصى قي عهد الساطان الحسن الأول(1311-1290ه/1894-1873ءم)» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1989م» ص127؛ مؤنس (حسين)» الطرق الصوفية وأثرها في نشر الإسلام» ص61؛ ضريف 
(محمد)» "مؤسسة الزوايا با مغرب الإسلامي"» اجلة المغربية لعلم الاحتماع» السنة الأولى» العدد 1 » 1986ء ص18. 
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وتعتبر الزوايا مراكز إشعاع هذا السياق» و قد تحل حل السلطة السياسية إن غابت أو تتحالف 
معها مثلما بحده في مواحهتها للغزو الايبيري على سواحل البحر المتوسط بداية من القرن الخامس عشر 
وما بعده .و هنا كان التحالف بين التواجد العثماني في شال إفريقيا كسلطة سياسية والطرق الصوفية 
كسلطة روحية. إن حرص قادة الرأي العام من العلماء والفقهاء ورجال الطرق الصوفية» ما بملكون من 
مكانة في نفوس الناس وما بين أيديهم من ثروات طائلة وعقارات كبيرة» هي الي شكلت نقاط اللقاء 
بين السلطة العثمانية الجحديدة» والسلطات القائمة التقليدية من الفقهاء والقضاةء وشيوخ الزوايا باسم 
الجهادء فرد الغارات الأحانب والانتصار عليهم كان يعتبر من أهم أنواع الجهاد وليس ذلك متوقفا على 
موا الامار ال وی 
إن علاقة الشيخ ا علاقة متينة قي الخيال الثقاني الشعي» ومذا عملت السلطة ججهودات 
كبيرة للانخراط في هذا ابجال» فعززت صفوفها بكسب ولاء وود رجال الطرق وأصحاب الزوايا . 
OT E ROT TT‏ 
الثورة في وادي الزهور على الباي أحمد القلي الذي ثار على السلاطة العثمانية» مع 
حلفائه أو لاد عطية وكانت بينهم وبين أحهمد القلي مواجحهات مسلحة» هزت فيها 
E E E NS SENE E E‏ 


المرابط عبد الله الزبوشي الرحماني قلب الأوضاع في الشرق الجحزائري ضد العشمانيين»» 


205e 


ای حول هذه النقطة أنظر: محمد بن عبد الله الشافعي الطصفاوي التيجانِ» الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد 
التيجاني» المعارف» تغزوت» وادي سوف» د.ت» ص28 وما بعدها. 
ما حدر الإشارة إليه هو أن الفترة الأحيرة من الحكم العثماني بابحزائر كانت مليئة بالثورات ضد الوحود العشماني في 
الجزائر» ومثال ذلك ثورة محمد بن عبد الله الشريف ( الملقب بابن الأحرش) سنة 1804ء في شرق البلاد وثورة عبد القادر 
بن الشريف الدرقاوي سنة 1805 في غرياء وثورة محمد بن أحمد بن سالم التيجاني سنة 1826 في جنوماء بالإضافة إلى تمرد 
القبائل في الشرق والغرب والحنوب» أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» مرجع سابق» ص222؛ بلحميسي 
(مولاي)» "الثورة على الأتراك في الجزائر"» جحلة الثقافة» العدد 48 الجزائر» 1978؛ ناصر الدين سعيدون» ثورة ابن 
الأحرش بين التمرد الحلى والانتفاضة الشعبية (ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر ف العهد العثماني)» دار 
الغرب الإإسلامي. بیروت» 2000 ص310. 
4 - محمد صالح العنتري. جاعات قسنطينة» تحقيق رابح بونار» ش.و.ن.ت» الجزائر» 1974ء 
ف29 

IS 
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كذلك الطريقة التيجانية الي اعتنقها بعض كبار أفراد حاشية» ليس لأن هذه الطريقة 
كانت من مبادئها الأمر بالمعروف والنهي عن زيارة الأضرحة مثلاء بل أيضًا لأن أتباع 
الطريقة التيجانية في الجحزائر-حيث نشأت- كانوا يومها ضد الأتراك وحكمهم. 

اشتهرت في الشرق الجزائري في كل من الجزائر» وقسنطينة- الطريقة الرهانية» الي أسسها عبد 
الرحمن الأزهري) (جاورة) وتأسست ها عدة زوايا من أهمها زاوية باش تارزي بقسنطينة الي أسسها 
عبد الرحمن باش تارزي» والزاوية" العزوزية" بضواحي بسكرة الي أسسها تلميذها ابن عزوز البرجي 
المتوق سنة1233 هجرية» وقد امتدت فروع هذه الزاوية إلى تونس وطرابلس» عن طريق أبناء ابن 
عزوز البرحي. 

أما الطريقة التجانية الي أسسها أحمد التجان المتوف سنة 1230 هجرية من أهم الطرق الي 
شت انتباه الناس إليهاء لأا كانت من بين الزوايا أو الطرق الي ثارت في وجه الوجحود العثماني» وها 
عدة فروع في المغرب الأقصى والسينغال وغيرها من الدول الأفريقية» وني منطقة القبائل نذكر الحسين 
الورثلان المتوف سنة1193 هجرية الذي ورث الطريقة والزاوية عن احداده إذ كانت هم بب ورثلان 
زاوية عامرة بالطلبة والمريدين. 

نفا عا کات فر ار م وا ا ف یا ا کا اك رن 
للكتب» ومن أشهرها مكتبة زاوية الفيجيجي التي وصفها ابن عبد السلام الناصري» وأشار إلى اعتناء 
آل الفيجحيجي ياء ومباهاة غيرهم ما فيها من نفائس الكتب» وكانت لعائلة الفقون مكتبة ضخمة 
ای ارات و ا و ا کا 
وكانت مكتبة الفقون من ضمن المكتبات الي مسها الإحصاء أثناء الحملة الفرنسية على الحزاقر* كما 
كانت مكتبة عبد الرحمن باش تارزي من أشهر المكتبات بقسنطينة إذ ذكر تقرير الإحصاء الفرنسي هجا 


- عن ثورة التيجانية على السلطة السياسية العليا ال ركزية قي الحزائر انظر: المزاري الآغا بن عودة» طلوع سعد السعودء 
الجزء الأول» مصدر سابق» ص352؛ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» الجزء الرابع» بيروت» دار الثقافةء 
0ء, ص51 ؛ الحابري (حمد عابد)» تطور الأنتلجنسيا المغربية» الأصالة والتحديث ق المغرب(الأنتلجنسيا في المغرب 
العربي» بيروت» دار الحداثةء 1984ء ص10؛ أبو القاسم سعد الله تاريخ الجحزائر الثقافي» الجحزء الأول» مرجع سابق 
ص509؛ محمد خير فارس» تاريخ الجزائر الحديث رمن الفتح العثمان إلى الاحتلال الفرنسي)» بيروت» مكتبة دار الشروق» 
(د.ت)» ص79. 


2)_ ابو الها سم بن عبد الحبار الفجيجى- الفريد في تقييد الشريد وتوطيد الوبيده تحقيق وتقديم عبد 


اهادي التازي» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاء المغر»ء 1983» ص18. 


9 الكرم الفقون» مصدر سابق» ص11. 
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U AE EN E A E E e 
من مكتبة. هذا يبين لنا دور المؤسسة الدينية و دورها الاجتماعي التعليمي »و ما هذه الكتب المتنوعة‎ 
الشارب سوى مظهرا لمكانتها قي جمع الشمل و ربط الفرد بكيانه و مقومات شخصيته الدينية و‎ 
الاحتماعي الحضارية»و من هنا تبرز لنا جمهرة من العلماء الكتاب الذين دونو علوم الشرع و الفرائض و‎ 
الايام و الاحداث و منهم من حادت قريحته شعرا مثل ابو القاسم الرحمون و منهم من احادت‎ 
. قريحتهكتابة عن احوال الايام ووصف ححياة العامة و منهم من ركن ني كتابة النوازل و نحوها‎ 
ومن كتبوا في مناقب الصوفية وتاريخهم في بايلك الشرق عبد الكرم الفكون‎ 
والذي قسم كتابه إلى مقدمة» وثلاثة فصول وخاتمة» وبين بي المقدمة أن الذي حله‎ 
على وضع هذا الكتاب هو ما كان يراه من انقلاب الأوضاع أمام عينيه» فالطجهلة‎ 
أصبحوا أدعياء للعلم» والعلماء أصبحوا قي موضع الخساسة» وأهل الطريقة الحقة‎ 


علاهم أهل الزندقة والبدع. 


من أعيان قسنطينة عمر الوزان (ت695هب))» وقد وصفه الفكون» بعدة أوصاف 
منها "شيخ الزمان" ومنها "العام العارف بالله الرباي" ومنها "وله في طريق القوم اليد 
الطولى" ومنها "ويقال أنه دعوة الشيخ الصاح القطب الغوث أبي العباس أحمد 
وو کو کا ا و کک کل ا ن کی ج 
ولکنه بالمقابل يعيب على الشيخ محمد ساسي البون أنه صار في "بلد بونة" أي عنابة 
"رئيس الباطن والظاهر" ويعتقد الناس قي البلد ونواحيها أنه "وارث شيخه وحليفته"» 
م بتک عليه انه ادق مقام الأكابر من الأولياء" م يذ کر انه کان شاعراً» و يزعم 
انه شرب من E‏ الصفوة" وأنه جلش ع ساط القرت' وأنه چ به إلى السماء 
و کشف له عن اخوال الک ت وکل هذه وغيرها مما يتهم به الفكون» الشيخ 


البوني» و يعتبر ذلك من البدع» وهو کما ذری من شطحات" الصوفية. 


- أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الحزائر الثقاي» ج1» مرجع سابق» ص287. 
- عبد الكرم الفقون» المصدر السابق» ص ص35- 37. 
یں الكرم الفقون» المصدر السابق» ص ص 164- 165. 
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الفصل السادس: العلاقات بين سلطة البايلك وساطة القبائل 


إن القبيلة اساس الظاهرة الاجتماعية في الريف القسنطيي والقبيلة تبرز المستوى 
الاقتصادي والاجحتماعي في للريف ما فيه الصحراء"» وقوة القبيلة تظهر من مكانتها 
الاقتصادية و الاجتماعية و الىسكرية وهذه المكانة هي الي ترفع ذکرها وتسجل جاهها 
في حياة الجتمع. ورد المصطلح قبيلة قي القران الكريم بصيغة الجمع يا ES‏ 
حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم 4 (الحجرات الآية رقم 13)؛ وتعرض إليه النويري قي ترتيبه النوعي 
للج عات ار هر ن ا ل اور ال ال ال اة ن 
العمائر »ثم البطون» فالأفخاذ. فالعشائر والفصائل وأخيرا الرهط على أن تحديد المفاهيم 
يختلف من مصدر ا والإشکال الذي يطرح :هل القبيلة حققت دورها المتمشل 
في شرعية السلطة السياسية قي العهد العثماني في بايلك قسنطينة ؟ أو كان التزاع قائم 
حول السيادة والمال والشرف والجاه والشرف لا غير ؟ وهل حافظت القبيلة على 
مكانتها الاجتماعية والسياسية؟ وما هي المنافع الي حنتها من تحالفها مع السلاطة 
العثمانية تارة والوقوف ضدها تارة أحرى؟ وهل نعتبر هذا التحالف أو الامتناع منه 


لصالجها أو على حساما؟ 


لتحقيق ذلك ارتاينا أن نسرد مواقف بعض الأسر والقبائل في إقليم بايلك قسنطينة 
كنماذج ممذه الدراسة من خلال الأسر الشهيرة ولقد اقتصرت قي ذلك على أسرة 
بوعكاز لقبيلة الذواودة» وكذا قبيلة أحرار الحنانشة» وقبيلة اسرة بن حلاب» وأيضا 
قبيلة أسرة المقران قلعة بي عباس. 
موقف الأسر الحاكمة وشيوخ القبائل بأرياف قسنطينة من العشمانيين: 

الإشكال المطروح في هذا الصدد كيف تعامل العثمانيون مع القبائل وشيوخها قبل 
وبعد دحوم قسنطينة؟ وما موقف شيوخ القبائل الخارحة عن لمدينة مع نظام الحكم 


الجديد؟ هل فعلا كان خحضوع القبائل حضوع جحبريا للعشمانيين اَم کان للاعشمانیین 


(_ فلة القشاعي موساوي» النظام الظريي ق الريف القسنطيي» مرحع سابق» ص 57. 


(2)_ محمد الامين بلغيث تاريخ العدوان .ص56. 
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والقبائل لصالجحهم ڪن طر يق المراسلات واللقاءات الخ نا ہین الطرفين العشمانيون 
وشيوخ القبائل؟ 

إن المصاح الخاصة وعلى رأسها التمسك بالزعامة الإقليمية لكل قبيلة كانت قد 
عيبت دورا هاما ف كيك موقف کل اش خاک من اأقادة ادد الست يدفعنا إِٰ 
عرض مواقف بعض الأسرة الحاكمة وكيف تفاعلت مع الأوضاع الجديدة بظهور 
العشمانيين ف الأطقة والإشکال المطروح يتمشل ف ما يلي : هل مواقف هذه القبائل 
بقت ثابتة أم تغيرت وتطورت حسب تطور الأوضاع الي عاشتها المنطقة طول الفترة 
العثمانية؟ وما هى الأسباب الي حعلتها تغير من مواقفها إن كان ذلك؟ هل نعتير 


ي 


حارات هذه القبائل لسياسة اللعثمانيين رغبة منها أو فرضت عليها قصرا؟ و كيف كان 
انعكاسها على الأفراد والجماعات في الجال الاقتصادي والاحتماعي والوضع الأمي؟ 


تعتبر قبيلة الذواودة من أهم القبائل في بايلك الشرق الجزائري نظرا لعدة اعتبارات 
منها الجغرافية والاقتصادية والسياسية»› ولقد لت دورا حو ريا ف تتفت الحكم 
العثماني قي بايلك الشرق» ويرحع لنفوذها في المنطقة و لقونا ودهاء حكامها رغم 


الصراع الذي کان بينها و بین جیر اشا من الحتدانئشة وأولاد جلاب وأولاد ید ا 


لقد لعبت قبيلة الذواودة دورا مهما في مرحلة أنتقال من الحكم الحفصي إلى 
الحكم العشمان وكان لذلك نتائج على مستوى القبيلة وعلى مستوى الحكم قي البايلك» 
ومن هنا سنتعر ض ا كيفية وجو د هله القبيلة ف مزطقة با يلاك قستطينة ودور ھا 
5 ما نتها قبل جي ء العشما نیین ودور ھا ف تتا الحكم العثمان ف با يلاك قستطينة 
والتطورات الي أ حدتتها في ابجحال الاحتماعي والاقتصادي والجيو سياسي . 

إن شیوخ الذواودة کانوا من بین الزعماء المحليين الأوائل الذين بادروا .عبار كة 
دحول العشمانيين ای مقاطعة قسنطينة» وذلك ابتداءا من دة 1522/0 
حيث مت کما اسلفنا اتفاق بين قائد الحامية العشمانية المرابطة قرب قسنطينة وقبيلة 


أو لاد يعقو ب على التعاو ن فيما بينم بتمو يل القبيلة لأفر اد إلا مية با لمو اد الغذائية 


NG EES ES 
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مقابل تزویدها E O‏ وللتعبير عن و لاء الأسرة أاقادة العشمانيين اوھ شي خها 
اهمد الكوش أول زعیم للأسرة ف العهد العشمان هدايا قيمة للحاكم خير الدين 
بربروس من بينها سبعة ھال م هة با لفلال المطر زه با لذهب يقو دھها چچ عبید من 
السود و کان ذلك OTST‏ هذا یہبین بداية العلاقات العشمانية الذوادية 
فأصبح العشما نيول يلجۇ ون إليهم كلما اقتضت الحاجحة» فكا نت تؤمن الطر يق» وقد 
دامت العلاقة طيبة» وکان التنافس بين الذواودة والحنانشة»› فأ حذ الحنانشة الناحية 
a SEO SE‏ ويهذا الوفاق تم بين العشمانيين 
وولاء الا سرن وبالتالي ضمنوا هدوء کامل اللطقة الشرقية والجنوبية AE‏ 5 ڊعد 
عملية المطاردة الي قام هما الحاكم العثمان حسن أغا لأولاد صولة بالجنوب» قام بربط 
شيوخ و الا ا ا حکم العثماني وذلك سنة 1541م بتنصيب شيخها علي 
ا بن أحمد الكوش قائدا على ا القبائل الرحل و منحه لقي شيخ ا 5 
ةمنحه قفطان التولية رمز السيادة و الولاءوبذلك احتلت أسرة بوعكاز مكانة ابن 
صولة ف مشيخة العرب ودحلت عهد جحدیيد اتسم بالتعاون لظ الأمن بالہلاد 
والاحترام المتبادل و کان ذلك طول العهد العشمان ما كا ا وقع ف عهد مراد باي 
قسنطينة سنة 1046ه/1637م بقتل شيخ الأسرة محمد بن الصخري محرد شك ما 
کی لل وره اة ت الحكم العثمان کادت أن تطیح به لن الأمور عادت إلى 
نصاما. 

موقف أسرة أحرار الخدانشة من الحكم العشمان: کان آخراز الجحنانشة عند دخحول 


الخا ن اا د EES‏ الذي كان يشكل حلفا قويا لمعظم قبائل شرق 


' -Mouloud Gaid, chronique des bey de Constantine. OP.CIT, p.7 


% - Gouvion (E) ,OP.CIT, p. 197. 
%. Mercier (E ), Histoire de Constantine, OP.CIT , p.194. 


% Idem, p.194-195. 
3-Tdem,p.197. 


6“ - الشابية طريقة صوفية وسياسية ظهرت قي القرن العاشر ومن زعمائها الشيخ عرفة بن نعمون 
الشابي . وهو الذي حرج عن طاعة الحفصيين في سوسة والقيروان. وقد انتشرت الطريقة الشابية تي 
الخرة الحراتري بقول آبو القاس سد اله ل هميش مور اهداية وو ازل اذ كر انتا ي الطفر اة 
کان الناسينعتون ا حفرة ي الارض (قمار) على اھا مو ضع اقدام فرس الشابي »وهم وهم يشر کون ھا 
ويحافظون عليها». 
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قسنطينة والهدف من ذلك تكوين دولة علية قوية تخلف الحفصيين وتقف لي وجه 
الأسبان والعثمانيين» وهذا ما أكده الباحث فيرو (dلاهإ۴6)‏ وأطلق عليها اسم 
الجمهورية الرعوية (41إ0اكئ2م معuو1اbاuم6ا)‏ وكانت تمتد من سوف إلى القالة 
وعنابة» استطاع هذا الحلف أن يصد الدولة الحفصية والعثمانية وإحضاع داي تونس 
لبرو الها هة عك الصحك وا قاع عاطق من ©000١‏ رغ هده اة اسف 
الحروب بين الحكام العثمانيين قي تونس والجزائر حي سقوط دولتهم بالقيروان 
5ه-1557م ودخوهم شرق المزائر وتفكك حلفهم سنة 1088ه/1680م› 
يعكن تلخيص موقف قبيلة أحرار الحنانشة جاه العثمانيين انه كان في البداية يتسم 
بالرفض التام رافض سلطة مر كزية إلا أن التحالف والاتفاق بين الأطراف الغلاثة الذي 
يقضي لاقتسام المنطقة بينهم بسيطرة الذواودة على السهول الغربية لقسنطينة والحنائشة 
على السهول الشرقية منها في حين تكون قسنطينة ونواحيها تحت القيادة العسكرية 
العثمانية وبذلك تم الاعتراف الرسمي ا ا کت 
المنطقة تحت زعامة ثلائية يخضع لساطة باشا الجزائر وعبر الشيخ احمد بن مبارك بن 
العطار هذا الوفاق بقوله: «ووقعت بينهم (العشمانيين) وبين العر ب وقائع عظيمة 
أعظمها وقعة واد القطن بين المسيلة وقسنطينة واتخذ كل فريق صاحبه ثم وقع بينهم 
صلح بان یکو ن الترك بقسنطينة و پک ن تصريف الوطن بينهم ا لاتا ثلث لابن علي 
و کار شيخ العرب وثلث لشیخ حع الجحنانشة وثلث حکام الترك وتعاهدوا على هذا 
وتصالحوا عليه من ذلك الوقت وبقيت العادة إلى وقتنا» .و اصبح قفطان التولية 
متقاسم بين الباي و قبيلة الدواودة لاسرة بو عكاز و اسرة الحنانشة و هي الصبغة 
السياسية 

موقف أسرة بن جلاب: 

اذا كانت أسرة بوعكاز والمقراي وأحرار الحنانشة قد احتكت مبكرا ومباشر 
بالعشمانيين كان حكام تقرت بقوا بعيدين عن أي احتكاك بهم في بدايتهم وذلك لبعد 


مزطةة حکمهم عن مزطقة التو أاجد العشمان فر غم و صو ل حسن اغا ای الصحر أءِ حو ای 


E E E ENG SE SENE EEE‏ ا ر 
واية القرن السابع عشر" الحلة التاريخية المغربية» عدد18/17ء 1980ء تونس» ص81. 

2) - 

° Devoulx,opcit,p,45. 


° Haédo, opcit.p.272. 
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سنة 1532/1 وإخحضاع سکاشا ومن بينهم قبيلة بي جلاب للحک> م العشمان 
بفرض إثارة سنوية عليهم» فإن هؤلاء سرعان ما خحرحوا عن طاعة العشمانيين ورفضوا 
دفع ما عليهم من ضرائب» وذلك نظر لانشغال الحكام العشمانيين بتحرير الثغور 
الشمالية للبلاد من الا ستان: 

وقد استمر استقلال سلاطين تقرت عن الحكم المركزي العثماني إلى أن غزا صاح 
رايس المدينة من جحديد سنة1552/959م لإعادقا إلى حظيرة السلطة العثمانية 
وإحبارها على دفع الضرائب الى فرضت عليها من طرف القائد حسن آغا و ستطاع 
هذا القائد بمساعدة أسرت بوعكاز المقراني أن يخضع حكام المدينة إلا أن ذلك م يكن 
إلا شکليا وبقي هؤلاء شبه مستقلين عن قسنطينة» بل ظل سكان المدينة حسب ما 


أورده (هايدو) کون کل العداء للعشمانيين . 


موۆف أسرة المقران سكان قلعة بني عباس : 

و ی ان ن یار 
للوجحود العثماني ويرحع ذلك حسب بعض الباحشين إلى التحالف 2 لالإإخحوة بربروس 
E I O RE E‏ 
للسواحل الجزائرية سنة 1512م بدعوى من أحمد بن القاضي على تمتين العلاقة بهذه 
الأشرة» بل خعل اين القاضي اكم على فة الق ارا الشيء الذي ثار 
حفيظة شيخ المقرانيين وتحالف مع الأسبان ضد العشمانيين مقابل إتاوة سنوية على 
يدعم من الأسبان بالمدد من السلاح» لكن العثمانيين أرغموا شيخ المقرانيين من تحويل 
هذه الإتاوة لصالحهم وكان ذلك حوالي 6مءهم > و من تلك الفترة مال ميزان 


E ON A ISO O A TN N AEE 


2 ا ا 
فوخي يوست قلعا ئ عباس بان القرت السادش ,عر للملا ارا 2007 


0 


-211 (توفيق)» حرب الثلاتمائة سنة بين الجزائر واسبانيا» ش.و.ن.ت» الجزائر» ص ص‎ E 


212. 
قدر صاحب الغزوات هذه الإتاوة ب 7000دينار و1000مكيال(صاع)قمح و1000شاهو 
0 راس بقر و14 فرس بجهزه» انظر نور الدين عبد القادر محقق غزوات عروج وخير الدين 

30 
5 
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القوة لصاح العثمانيين» وحضوع الأسرتين (المقراي» ابن القاضي) إلا أن هذا ليس 
النهاية» بل استعاد ابن القاضي قوته وهزم حلفاؤه حكام قلعة بي عباس سنة 1523م» 
تمتنت العلاقة بين للمقرانيين والعشثمانيين حي تم القضاء على ابن القا ضي سنة 
3 لكق احالف در ين الأسرتن. اشليين, والمتتايرن. عد 
هور الأسباك على السواحل القل وحيجل وعنابه وصخرة او ازدادت الثقة 


بين أسرة المقرانيين والعشمانيين عندما شارك هذا الأحير في الحملة الي قادها حسن باشا 


ضد أولاد صولة المناوئين للعشمانيين في منطقة شرق بسكرة سنة 948ه/1541م. 


1 
1 سوس بنو جحیت» مرحع سابق» ص 143 . 


‘™. Mouloud Gaid, L’Algérie sous les Turcs, OP.CIT, p5. 
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الفصل السابع: علاقة البايلك بالسلاطة الروحية في بايلك قسدطيدة 

تشتهر الجزائر بخصوبة الحياة الصوفية وذلك قبل العهد العثماني» وامام الضعف 
السياسي الذي شهدته الجزائر تي عهد الدولة الزيانية والدولة الحفصية قي تونس اعتمد 
المرابطون على انفسهم ي الدفاع عن اراضيهم الاسلامية لذلك كانوا يتولون قيادة 
الحملات والحروب بأنفسهم ضد العدو من ناحية أو يوحهومًا روحيا بإصدار الأوامر 
الى أهل المدن الساحلية حاصة في إقليم قسنطينة» فقد دعا عبد الرحان الثعالبي اهل 
مدينة الجزائر للجهاد والاستعداد للحرب في رسالة وحهها إلى سكان بجاية يحثهم 
ا ا اون ارا لرن الاين ري الوا هو اين الا ساي ى 
طليعة الميررات امام الهجمات والتوسعات الايبيرية على سواحل البحر المتوسط لان 
رغبة الجهاد والحماس الدييٰ والدفاع عن حدود الدولة الاسلامية فوجحدوا رجال الدين 
والمرابطين فتحالفوا معهم ضد العدو المشترك والظروف الاقتصادية والسياسية مواتية 
لذلك التحالف. 

فالتضوف طهر ي المذدة م اتشر ري الأرياف :وسشبتب بذلاف يرج ال فاد 
الادارة المركزية وتعفن الحياة السياسية وكثرة الظلم والفساد» انتشرت الحاركة 
الصوفية في الارياف واسس اتباع المرابطين زوايا فاصبحت منارات للاشعاع ي 
شر العلم وبث الاخحلاق والتحريض على الجهاد ضد ا 

موقف العشما نیین من السلطة الروحية. 

كانت الثقة متبادلة بين رحجال الدين والعتمانيين منذ نزول هؤلاء ارض الجزائثر 
الامر الذي شد تحالفهم وهدفهم قي القضاء على التواجد الصايي في المنطقة ويعتبر اقليم 
قسنطينة من المناطق الاولى الي نزل ها العثمانيون ارض الجزائر فبيري رايس الذي نزل 
هو وعمه كمال رايس بمدينة بجاية في غزوتمما سنة 901ه لحا الى زاوية الشيخ 
محمد التواتي الذي كان يبلغ من العمر مائة وعشرون سنة» كانا يحسان بالأمن والأمان 
عند شيخ الزاوية وتأصلت تلك العلاقة بينهم. 
و كان بايات قسنطينة يعفون عددا من الزوايا والاضرحة من دفع الضرائب ومنها 


زاوية ېد الرحهمان الاحضري ف بنطيو س کا ث الوتائق على ضرورة احترام الناس 


- ابو القاسم سعد الله مرجع سابق» ص460 . 


نفس المرحع» ص 463. 
E‏ 
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لعائلته ونسله» ومن هذه الرسالة نستنتج > ان هذا المر سوم بمشابة تعيين رمي لشيیخ 
الزاوية السيد محمد الشريف ابن المرحوم الشيخ سيدي عبد القادر بن سيدي عمد 
امقران على زاوية بي بو مسعود وحبست عليه وعلی خلفه من بعده و رفعت عليه کل 
No Sg A E‏ 

ثورة "أحهمد بن السخري": 

كانت ثورة "أححمد بن الصخري" أهم وأشل ثورة واحهها الحكام» العشمانيون 
ببايلك قسنطينة منذ بداية حکمهم» ورغم ذلك لم تنل اهتماما يذكر من طرف 
المؤرخحين اطجرائريين» إذا لم نحد حى ألان من كتب عن هذه الثورة باستثناء الكاتبين 
الفرنسیین "شارل فيرو" (۴6۲۵14) وبربروحر (۲٤۲5122ع(0)‏ الذين حصا هذه بمقالين 
هامين بالجحملة الإفريقية لسنة 1866ء وقد اعتمد فيروا )۴6١۵10(‏ على وثيقة عربية 
ا ر و ا و ا و ی ا ا 
امد الاحن: غل ما ك الاسعري عن التورة ق كتا 'علاج السفينة قي بحر 
قسنطينة" و كذلك على ما کتبه " الأب دان histoire de aفlؤم dq "1e père dan"‏ 
"barbari‏ ب حين لم بحد ذكر ممذه الثورة قي المصدر العربي الذي عاصر فترة 
الثورة وهو المخحطوط "منشور المداية" للشيخ عبد الكرع الفقون الذي» رغم معاصرته 
للأحداث»› م SE N E a a ga‏ الشيخ 'حالد' في 


u. 
ES حالة‎ 


ورغم تحول ثورة "ابن السخري' إلى الثورة عامة جمعت معظم قبائل البايلك فان 
أسبايها كانت شخصية تقف وراءها إحدى الأسر الحلية الحاكمة وهى أسرة بوعكاز 
الذواودة» وقد کانت هذه الارة کما سبق ذکره» تحتکكر مشيخة العرب و تسيطر على 


صحر أءِ الا يلك سيطر ةه شه مطاقة الامر م يکن سمح لہا يات قسنطينة با لد حل ف 


O ER 


)2( - هي عبارة قي ورقة من غطوط عريي مفقود كتب على حاشيتها عبارها "وقعة A‏ ت 


بوعكاز"و يعتقد الباحث إ ۴6۲21 إن المخحطوط يكون لكاتب من القرن 18م» وهو"سي بركات 

الشريف" ويقول ان الامبيري يكون قد احذ من هذا المصدر لتاليف کتابه "علاج السفينة بي بحر 

Féraud(ch.), "l'époque de 1’ établisse ment... ". قسنطينة ".انظر نص الوثيقة فى‎ 

in R.A, 1866,P.180-181 

اقرف د الك ف الد الیب 167: 
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هذه الأراضي أو السيطرة عليهاء وكان دور البايات قي بداية الحكم العثماني للبايلك 
الا كفا ابقبول ها ود به الا سره من ضرائب سنوية تدل على ولائها الاسمي للبايات 
مع احتفاظها باستقلاهاء وفي عهد الباي مراد (1046-1031ه/ 1622- 
7مءم) كانت الحاولة الأولى للقضاء على نفوذ هذه الأسرة والتخاص من سيطرة 
الاسرةعلى جنوب البايلك حيث قام الباي بالقبض على شيخ العرب "محمد بن 
المبعري ‏ ورغاغة ن أعان اوخاه ادها دموا إل كر الع ما 
على الأسرة من ضرائب» ثم أرسل إلى باشا الجزائر (علي باشا) يستأذنه في قتل الشيخ 
بتهمة العصيان وعاولة الانفصال عن السلطة المركزية» وبعد وصول امر من الباشا 
والديوان نفذ لباي الحكم ف الشيخ وستة من اعيا الا رة کما قتل ابن الشيخ الذي 
کان يرافقه» وحی کر هذه اة عبرة لغيرها من آلا شر من تتمسك باستقلاها 
ر شالت رۇوس أعيان الذواودة ال إلى قسنطينة لتعلق على el‏ و کان 


PELOTON OAT e RS 


عد وصول حبر اغتیال شيخ العرب ومن رافقه ای الذواودة بالصحر اء ثارت ااا 


1 


بوعكاز وعلى رأسها أخ الضحية "احمد بن الصخري " الذي أعلن الثورة على الباي 


قسنطينة" مراد للغار لأخحيه» وقي السنة الموالية (1048»-1638ء) احتاح بجيو شه 


على مدينة قسنطينة. 


وفك اصادف ها الجدت آخر يشرق البايلك تاروت أسرة أعخرار التانهة وهن 


تبعها» وهو إقدام السلطة العثمانية على هدم الباستيون الفرنسيى عل ١10)ك4ط‏ 


)1 € کان الباي شر على بعد 4 کلم جنوب مد يدة قسنطينة» ي مزطقة جحبل الزيتون غرب الجامعة 


المر كزية الحالية. 


لم تذكر المصادر ان رأسي الشيخ وابنه قد علقتا على اسوار المدينة وبعد ذلك كان خوفا من 


ثورة ابناء الشيخ بوعکاز. 
ES‏ 

7 انظر الملحق 
Férand(ch) " Epoque de l’etablissement des turcs ã constantine",‏ - ®« 


in R.A, vol110, 1866, p180. 
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E France‏ اللاي كان مضدن ارزق ‏ لسكاك. شرق البايلك» وشقصدر تزا 
""حالد بن نصر" الذي تضررت مصالحه الشخحصية من حراء هذا العمل» يعلن الثورة 


على الباي مراد ويقوم بطرد الحاميات التر كية المتواجحدة مناطق نفوذه كما سيطر على 


ماحل البايلك بعد آنه طرد إل توتش . كانهة فال ذياب .وذريك وأولاد فك الرالة 
للقائد العثماني "علي بتشين" الذي قام بتحطيم الباستيول بأمر من باشا الجزائر وأثناء 
هذه العملية التمش دة ل حل با يلاك قسنطينة انظم ای الشيخ حالد بن نصر 
والعديد من القبائل الحبلية (البربرية) الي كانت يي ثورة ضد السلطة العثمانية لنفس 


ی‌ 


۰ 2 ع 2 ء 2 
السبب وهي ما عرف بثورة فليسة”“ الي احتلطت أحداثها مع أحداث ثورة ابن 


السخري ا عات ق هذه المنطقة أسرة حاكمة ثالثة هى ا و 
بذلك توفر شرطان مختلفان لقيام ثورة موحدة وتزعمتها أهم الأسر الحاكمة لباليك 
قسنطينة» و کادت ان تقضي عا 


1 الحكم العثماني في بدايته» فقد هاحم شيخ العرب 


اهمد بن السخري قسنطينة من الجنوب الغر ي حيث أ نضمت اليه ا ة المقر اني بقو اها 
RH‏ 4 ع چ ع 
بزعامة الشيخ بتقة بن ناصر” » في حين كانت أسرة أحرار الحنانشة تكبد القوات 
العشما نة بشر ق الا يلاك اهز e‏ تلو الأحر ی و قد 5 ضفت ا الو يقة العر ا الف عثر 
عليها الباحث الفرنسي فيرو (0Qا۴6]۵)‏ قوة الهجوم الذي شنه ابن السخري على 
قستطينة اجن و صف فجاء فيها:«... بعد قتل المذكورين جهز اخحو (کذا) اهالك 
المذ كور وهر أحمد ايق السخحري ی الاغراب والحنانشة وغيرهم من سائر الرعية کان 
من کان من باب الجزائر (کذا) ای باب تو نس ونافق على دار السلاطان بز مالته 
المذكورة بقسنطينة فخ رج أهل البلد لقتاله فغشيهم بخيلة ورجاله وقتل منهم نحو خمسة 
وعشرول رحلا فخر جوا إل البلد مکسورین وي غد ذلك اليوم فزع بخيله ورجاله 
(1)_ يعود سبب هدم الباستون» وهو امتياز فر نسي قدم س تازم العلاقات الفرنسية 
المجحزائرية بسہبب جاوز الفر نسيين للامتیازات المخحولة هم بساحل القالة والمتمثلة ي احتکار صيد 
المرجحان» إلى اعمال بحارية واسعة تم الاتفاق عليها بين القبائل وعلى راسها رة احرار الحنانشة وبين 
التجحار الفر نسيين بالو كالة الفر نسية وقد شمالت تصدير الجحبوب والجلود والشمع والخيول إلى مار سیا 


Berbrugger(A), " notes relatives ã [a دون علم من السلطات العثمانية انظر‎ 
Revolte de bensakhri",in R.A, vo1l10, 1866 p.340. 


2 - حول هذه الثورة انظر الغالي غربي» مرحع سابق» ص ص.142- 143 . 
“%Dercou(B), opcit,p84-85.‏ 
بأحواز قسنطينة على الطريق المؤدي إلى مدينة سكيیكدة. 
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للفحص الأبيض والحامة وتلك النواحي وأطلق النار ف نوادر القمح والشعير فأحرقها 
Sy NE U BELE AK a a E E‏ 
النار من نواحي أحرى ومن الغد وهو اليوم الثالث أطلق النيران من قسنطينة إلى أن 
الي اال فر صهاجة و يرل صرف وينت وقول الرنة أن قرات الاي 
تكبدت خسار فادخة قبل أن يتسحب التوار .إل الغرب ويستمر فيرو (ل۴8۲31) سرد 
أحداث هذه الثورة استنادا إلى الامبري»ء فيقول أن الباي مراد لم جد بدا أمام هذه 
الخسائر من الالتجاء إلى باشا الجزائر فاسل إليه وفدا يعلمه بالإعلان عرب البايلك 
لثورة عارمة ويطلب منه النجدة للقضاء عليها قبل أن تصبح خحطرا حقيقيا على الحكم 
العثمان بالبايلك فأرسل إليه "علي باشا" قوتين الأولى بقيادة القائد يوسف» والثانية 
بقيادة شعبان ونتكون القوتان من 200 خيمة أي حوالي 4000 رحل وبذالك وصل 
عدد القوات العثمانية المجهزة لقمع هذه الثورة بالإضافة لقوة الباي مراد المكون من 


0 خيمة (2000 رحل) حوالي 6000ر جل . 


ڪر کت هذه القوات متجمعة لتهاجحم قوات "أححهمد بن الصخري" وأتباعه وحلفائه 
من الأسر الحاكمة بغرب البايلك وال قدرت ب 10000 رجحل ”» وكان اللقاء بين 
الطرفين في معركة دامية بمنطقة كجال بين سطيف وقسنطينة» تكبد فيها العثمانيون 
حسائر فادحة من الأرواح والسلاح إذا قتل العديد من قوات الباي ومن بينهم الكاتبه 
الأول ومستشاره "شریط بن صوله"' الذي تقول المصادر انه قتل قتله شنيعة من طرف 
الثوار انتقاما من صديقه الباي الذي تمكن من الفرار من المعركة ولم يتمكنوا من 
القبض اع كا ع تالحرب و اع ن ممع اسل راح الفوات: الحا 
ال“ 


2 انسحبت منهزمة ای المجحزائر» ويقال إن الباي مراد م يلتحق الجزائر ولا بقسنطينة 


حوفا من الانتقام الباشا منه» بل الأب دان 54١‏ ع١۲6‏ الذي عاصر OE a‏ 


E SOE RS aR E A ES rE 


"Ainn(Louis), histoire de Uinsurrection..., p.13. 
® Féraud(ch.), "L’époque de 1’ établissement... "OP.CIT, pp180-181. 
(-Tdem, p.183. 
%° Berbrugger(A), "notes relatives a la révolte de bansakhri ",p.343. 
©.Féraud (ch.), op.cit. ; p.184. 
Berbrugger(A),opcit,ض.342‎ رظنl‎ «1634 کان بالمحزائر فى سنة‎ 
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يقول أن القائد يوسف إقترح على الثوار تسليمهم الباي مراد لأحذ الثأر شخصيا 
مقابل تخليهم عن الثورة كان هذا الطلب قد اتفق عليه من طرف أعضاء الديوان 
بالجزائر لإخماد الثورة من جحهة» والقضاء على مراد الباي والاستيلاء على أمواله 
الضخحمة من حهة ثانية» إلان هذا الأحير تمكن من الإفلات من هذا المحطط بفضل 
ا ی آل ی ر ار راد ای کی ا ف کال 
م تذكر المصادر أخبار عن ومصير مراد باي» ما حاء في الوثيقة العربية الي نشرها 
فر من اغا هة ال ةن صقرن غا a1029‏ رة 1639 7 

أمام تحدي الأسر الحلية الحاكمة للقوات العثمانية وانتقاما للهزعة الي لحقت هذه 
القوات قي معركة كجال قرر باشا الجزائر العودة إلى بايلك قسنطينة بقوات أضخم 
للقضاء على هذه الثورة مائياء وا أن الثورة عمت جميع مناطق بايلك الشرق 
واخحتلطت ثورة قبائل فليسة بجبال حرحرة بشورة ابن الصخحري وحخالد بن ناصر» فان 
باشا الجزائر بدأ بمحاولة لإخماد الثورة بالجبال القريبة من الجزائر وال تسببت في قطع 
ألطريق الرآبط بين الزاتر وقستطيتةء .إلا ٠‏ أن القوات «العتانية هرمت مرة. أخرى 
وكانت أن تملك لولا تدحل احد مرابطي المنطقة لوضع هدنة بين الطرفين بشروط 
فرضها الثوار على الباشا لقبول وقف المعارك وهي : 

-عدم مطالبة العشمانيين للثوار بضريبة اللزمة. 

-عودة القوات العشمانية إلى الجزائر دون الرحوع مرة أخحرى إلى المنطقة. 

-إعادة بناء الحصن الفرنسي (الباستيون) وملحقاته. 

عودة جميع الكراغلة إلى الجزائر واسترحاعهم لحميع امتيازام الن أحذت منهم 
بعد ورم سمنة 6 مم. 

بعك قول الاتراك العتماتين هده الوط أعلن. الراب :انه متكا فة 

بحراسة القوات العشمانية حي تصل إلى الجزائر وحذر القبائل من الاعتداء عليهاء 


‘D"Berbrugger(A), OP.CIT, p343-344. 
% Féraud (Ch), OP.CIT, p.181-180 


يف اة الشي: اد ن القشكري "اع ماقا کر شن ياه ران مراد راي ولدلك, قي 
حسب ما اورده فيرو مشثل انك ف منطقة كجال قرب سطیف يطلق على کل ن ادعی الشجاعة 
والقوة فيقال: «وهل اتيت براس مراد باي»» ان العديد من البايات بنفس الاسم خحاضوا معارك هذه 
المنطقة ومنهم مراد باي تونس 1692ء Féraud(ch.)," Epoque de 1’ établisse ment‏ 


des turcs..." OP.CIT, p.185. 
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ولك ادا او الم ل هه اط فق رياف النابلك ت فو الاس 
اکل ق تحن فت مدينة قسنطية بعد غرار البائ مراد ق حالة ‏ الفرضى 
والاضطرابات و ظهر الراع من جحدید بین مؤ يد للعشمانيين ومعارضيهم وقد انتھی الأمر 
کما مر بنا بار سال الشيخ عد الكر الفقو ن إِٰ الجز ١‏ شر طالب تعیین با ي على المد نة 
ليخلف مراد باي . 
ف قل هده طروت عاد رمف اف إل اك ارا رات قرت 
و حفاظا على حيا ته من انتقام الاب العالي منه ف حالة انسلاخ با يلاك عن إيالة 
المجحزائر» قرر العودة إل حاربة المتمردين بالہايلك› وقبل إقحام ڏفسه ف معارك سبق 
وان ذاق هزائمها» عمل الباشا على مراسله رحال الدين والمرابطين بالنطقة والتا كك 
من ساندهم له و کان اول اتصال أ بعناية الشيخ "عمد الساسى البوف" وذلك ف ذڏي 
الحجة 1050ه/ ما 1041ء ره بأنه آلغ حلته للجهاد ضد الاسبان لتحر ر 
ن م کر ی 6 E‏ ر ٣ر‏ 
وهران بسبب الشثورة الي أعلنتها اا الحاكمة بالبايلك» ويدعوهم إلى مساعدته على 
إعادة بقة الرعية با لحكم العثماني وحثهم على طاعة أولى الأمر» کما اخيره بنیته يي 
AE OSA AONE TSE Sg CA E‏ 
الموضوع م العديد من العلماء ورجال الدين منهم سعيد» مفێ المحزائر و عیس الفعابى 
وعبد الواحد الأنصاري وعبد الكرع الفقون وغيرهم. 
بعد ية الجو المتاسيت تحر ك يو سف با شا بقو اته جوا البايلك» وذلك عبر البحر 
غر فغاة و اعریى ع لرن حال الا و كان الاشا غل راس القوة السحررة 


وع غدابةاغة الباغا إل قسطة يت فر الامن وتز ك الأمور بين آيدئ أعان .الد ية 


i Berbrugger (A), "notes relatives...", Op.CIT, p.345. 

U EEA AA e SE a Eg A E SEE E O N r 

بين الجحزائر وفرنسا في 7 جويلية1640م» وتم الاتفاق النهائي على إعادة بنائه في بداية سنةم 1641م 
انظر 345.346 ضض Berbrugger (A), OP.CIT,‏ 

ب من خلال الظهائر(جمع ظهير=المراسيم) الي منحت لعدد من الأسر الدينية والمرابطين عنطقة أولاد 

عید النور من طرف شيخ العرب"احمد بن الصخري" وهي مۇر خحة ي A5ھ/1651ء‏ 

و1062ھ/1651ء يتبين لنا إن هذه المنطقة بقيت ولفترة طويلة ت السيطرة التامة لأسرة بوعکاز 


. Féraud, OP.CIT, pضض‎ 186-187 الذواودة انظر‎ 
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الشائر "ابن السخري"» وقد احتفظت لنا بعض المصادر بصور عن المعارك الي دارت بين 
قوات الماشا المساندة من طرف بعضصض القوات الحلية وعلى رها رجحال الدين وبين 


الثائر "السخري" وأتباعه» من هذه المصادر رسالة عثر عليها الباحث الفرنسى 


histoire de ةiيطنnتê ونشر ترجمتها في كتابة "تاريخ‎ )Vayssette( 
وهي مرسلة من الشيخ عيسى بن محمد شبلي إلى استاذه سيدي علي‎ "nstantiم‎ 
بن سيدي حمد الساسي البو ق المفيّ الحنفي بعناية يصف له فيها سير المعارك الي کان‎ 
يشارك فيها إلى جانب القوات العثمانية ضد "ابن السخري" وحليفه "خالد بن نصر"'‎ 
EES زعيم‎ 
بهذا يمكن القول إن ثورة ابن السخري كانت أول تعبير صريح عن رفض الجزائريين‎ 
لاظلم العشمان› إا وع ران الا شر الجحاكمة كانت على درحة ما من الوعي‎ 
السياسي والوطيْ وإلا فكيف نفسر رفض الثوار دفع الضريبة للسلطة المركزية وهي‎ 
الدليل الوحيد على حضوعهم هذه السلطة» وأكثر من ذلك وقوفها إلى جانب أبناء‎ 
الوطن من الكراغلة الذين طردوا من الجزائر إثر ثورقم سنة1046ه /1636ءم‎ 
وحرمانمم من جميع امتيازاتمم على الأحص حقهم في المناصب الحكومية خوفا من‎ 
اتجاههم مع أخحواهم الجزائريين ضد الحكم العثماني» فتبي قضية كهذه من الطرف‎ 
القا رين لا كن تفسيرها إلا بيروز الشعور الوطيْ ن رة وذلكف جه ا اج ب‎ 
هؤلاء من ظلم في الحكام العثمانيين ويظهر ذلك في ثورة ابن الاحرش أخحر ثورة عامة‎ 
. قي العهد العشمان‎ 
© ثورة عبد الله محمد بن الاحرش‎ 
تعتبر ثورة ابن السخري ثورة منظمة تزعمها شيوخ الأشر الاك ااك‎ 


قسنطينة والتف حوها الرعايا لأغراض عدة منها الاقتصادية والاحتماعية والسياسية 


‘DVayssette (E ), Histoire de Constantine, OP.CIT ,p.99-101. 
عبد الله الشريف الدرقاوي المعروف بابن الأحرش»ء هو مقدم الطريقة الدرقاوية»مغربي الاصلء‎ 
حضر الحملة الفرنسية سنة 1212ه/1798م في طريق عودته من البقاع المقدسة» استقر بالساحل‎ 
الشرقي بالجزائر» وبن زاوية في منطقة القبائل قرب جيجل(بيي فرقان)» وفيها بدا دعوته المتمثلة يي‎ 
الثورة ضد الحكم العشمان ق الجزائر.‎ 
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والشخصية» فإها كانت أعمق وأكثر شعبية» إذ كانت قمدف إلى قلب النظام العثماني 
لي اا بلك القر ق فخ باي اا ككل .: 

وأهم ما دفع على هذا الاعتقاد ظهور الطريقة الدرقاوية على راس الثورة بشرق الجزائر وغرهاء وقد 
تزعمها بالشرق ابن الاحرش وبالغرب ابن الشريف الدرقاوي وكأن هناك تنسيق بين الثورتين لأهُما 
كانا وكلاهما مقدمان للطريقة الدرقاوية وإن لم يفصح الزعيمان على اتفاقهما المسبق على الثورة ضد 
الحكم العثماني في ازا . 

فبعد التطورات الخطيرة الي وصل إليها الحكم العثمان في فاية القرن 12ه/18م وما اجر عنه من 
ظلم الحكام للرعية وإرهاقهم بالضرائب» في مقابل الأزمات الاقتصادية الزراعية الي احتاحت المنطقة 
الشرقية© وكذلك منح امتيازات للعناصر اليهودية الي سيطرت تدريجيا على اقتصاد البلاد» وظهور 
منافسين للفرنسيين المتمثلين في الانجليز قي السواحل الشرقية على الباستيول بدا بعض المرابطين وامتصوفة 
يتخلون عن تأييدهم للحكام العثمانيين ويقفون ضدهم لأمُم اخلوا بالقواعد الإسلامية المبنية على 
الإإحوة والمساواة بين المسلمين» وتقرهم من اليهود إلى حد إشراكهم في شؤون الحكم لذا اتخذ هؤلاء 
مسؤولية الدفاع على الإسلام وشرعوا ق التحضير للثورة ضد الظلم والفساد العثمان وقد كانت ثورة 
ابن الاحرش الثمرة الأولى ذا الاتجاه» إلا أن هذه الثورة» رغم تأييد المرابطين هما والتفاف الرعية حوها 
باسم الدين» فان أسبابا حارجية أقحمت فيها. 

فقد ربط الفرنسيون ثورة ابن الاحرش بالصراع الفرنسي الاججحليزي بالمنطقة واتمموا الابجليز بتحريض 
١ابن‏ الاحرش منذ التقائهم به في مصر»ء على عرقلة المصال الفرنسية بالحزائر» وقد استدلوا على ذلك 
بالمساعدات الي قدمها الانجليز للثائر قي مصر إذ حصصوا له ولرفاقه عددا من السفن لنقلهم إلى 
شال إفريقيا » وتقول المصادر الفرنسية أن الثائر كان يصرح يله للانجليز وكرهه للفرنسيين منها قوله 
في إحدى خحطبه إمام القبائل : «أن هؤلاء الانجليز قد حرروا الأرض من مغتصبيها (الفرنسيين) لذلك 
امرن الله أن أعاملهم معاملة حسنة ». 


'D - Berbrugger(A), "un chef Kabyle... ",OP.CIT, p p 210-211. 


جال قنان» نصوص ووثائق قي تاريخ الجزائر الحديث» الجزائر» 1987» ص256. 


NER Sa E SS CE E A SOLIN 


بش جاعته ي الدفاع عن مصر واحسوا بک رهه للفر نسيين الامر الذي جعلهم يعتمدون عليه قي ضرب 
المصاح الفرنسية بالجزائر . 


(% _ Vayssette (E), opcit, p 268. 
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والحقيقة أن ثورة "ابن الاحرش" تزامنت من اشتداد الصراع الفرنسي الانجليزي على أملاك الدولة 
العثمانية وقد انتهز الانجليز فرصة التنافر الذي حصل بين الجزائر وفرنسا بسبب هلة نابليون على مصر 
2 ه/1798ء» للتقرب من الجزائر والحصول منها على ما كان للفرنسيين من امتيازات اء إلا 
أن عودة التقارب بين الطرفين» الفرنسي والجزائري» وخاصة بعد اتفاقية 1217ه/1802م الي 
اعتادت لفرنسا جميع امتيازانما باحزائر» سعى الانجليز على إثارة الوضع بالبلاد عن طريق ثورة حلية 
عارمة للإطاحة بالحکم العثماني» وضرب المصاح الفرنسية بالبلد وتدحل تلك العملية قي التنافس 
الأورويي على الامتيازات ني الدولة العثمانية وحاصة قي الجزائر» وقد كان اول عمل قام به الثائر ابن 
الاحرش حسب المصادر الفرنسية هو المجوم على الحصن الفرنسي الباستيول بالقالة فقد ذكر إعط 
(86۲) أن اول ما قام به ثائر تصليح م ركب بجيجل ومهاجمة الصيادين الفرنسيين على راس ستين 
من الصعاليك ( كانلصهط) فقتل عدد منهم أف 54 وجل ا ویک 
الزهار إلى أن هناك علاقة بين الثائر وباي تونس حودة باشا لما كان من عداء بين تونس والجزائر أما قي 
التحفة المرضية فيذكر محمد بن الأمير عبد القادر نفس الطرح استنادا إلى أن ابن الاحرش» نزل عند 
الباي حهمودة باشا الذي أكرمه واقترح عليه التعاون معه ودعمه بالمال والسلاح حين رحوعه من الحج» 
وكل المصادر تؤكد أن ثورة بن الاحرش كانت مدعومة من الخارج لما آلت إليه منطقة الشرق الجزائري 
من أوضاع سيئة. 
إن التفاف قبائل الساحل الشرقي للجزائر حول ابن الاحرش كان لعدة اعتبارات منها: 
1-التذمر العام الذي ساد أوساط السكان من ظلم الحكام العثمانيين وبطشهم. 
2- سياسة العثمانيين وانفتاحها مع اليهود والنصارى (امتيازات تحارية). 
3-تضييق الخناق على أهل البلاد (السكان). 


4-قوة شخصية ابن الاحرش بشجاعته وفصاحته وقدرته على الإقناع. 


- وقعت الاتفاقية بين مصطفى باشا من الحانب الحزائري iwة‏ 1802 Dubois Than ville‏ 
من الحانب الفرنسي وقد نصت المادة الثالثة على ما يلي :(تعيد الإيالة إلى الجمهورية الفرنسية جميع 
الم سسات الافريقية بنفس الطريقةو نفس الشروط الي كانت معروفة قبل القطيعة) انظر العربي 
الزبيري» مرجع سابق» ص301 . 

%- Berbrugger(A), "un chef Kabyle... ",opcit,p211. 
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5-شرف نسب ابن الاحرش وادعائه الولاية والتفاف الرعية من حوله باسم الجهاد ومن قوله: «أنه 
صاحب الوقت وإن دعوته مستجابة والنصر يتبعه حیث توجه وبارود عدوه لا يضره ولا يصیب أتباعه 
بل يرع لدیهم اء ال غر ذلك ماعات اکا 
6-إعلان الثورة على الامتيازات الغربية“ الي كان السكان يرون فيها التحالف العثمان الأوروبي 


صد مصالحهم 


بداية الثورة والهجوم على قسنطينة : 

ا أتباع ابن الاحرش خاصة قبائل ساحل بايلك قسنطينة بالدروس الي يلقنها 
مريديه .مسجد سيدي الز يتوني بجيجل م بالزاو ية الي بناها ببيٰ فرقان حيث اطلع شيوخ 
القبائل. على نيته .ي تخليص البايلك مهن الحكم العثماني فاستجاب له الجميع بذلك بدا 
قي احتلال المناطق الساحلية وطرد الحاميات العثمانية من حيجل والقل وعنابة 
و أصبحت جمیع المناطق الساحلية تحت إمرته 0 

بعد هذا بدا ابن الاحرش يستعد لهاجمة قسنطينة» عاصمة البايلك و استطاع ٿي فترة 
وحيزة أن يجمع حوله أكثر من 10000 مقاتل*» يقول صاحب كتاب لولف جهول: 
e‏ الرحال من ناحية القبائل وادعى انه شريفا وطلب الناس لأتباعه»فاتبعوه 
واتفقوا على أن يقوموا على قسنطينة ويأحذوها من يد الأتراك وتصير ملكا من 
أملاكهم فكان الأمر كذلك...و بعد ستة اشهر حاءه (باي عثمان) أمر من الجزائر بان 
يهشي إلى وادي الزهور ويقصد ذلك الدرقاوي فيقتله أو ينفيه من تلك اا 
حين حرج رفع معه كل ما يكسبه من السلاح والخيل والإبل ولم يخلف شيعا من أموال 
البايااك ى e‏ وتم الهجوم على لمدينة في ربيع الثاني 1219ه (جوان 


2 a E ES 

2T r Ea NGA 

دا مکی ما کا اال س اا نة الع وقفت هد رة ابنالا خرن 
O a a AES‏ 

(5) 


- هذا ما يذكره العنتري» بجحاعات قسنطينة» المصدر السابق ص30 . في حين يقدر 

( Vayssette (E),o0pصci1ئ,5.268. هذه القوات ب 60 الف مقاتل( انظر‎ )Vaysset{e( 

وهناك من يقول اها 70 الف انظر الغالي الغربي» مرحع سابق» ص164 . 

©)_ مۇلف بجهول» تاریخ بايات قسنطينة» حقيق› حسان ختار» د.م» د. ت»ص.60. 
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4 حءم)» وقد استغل الشائر غياب الباي عصمان عن المدينة إذ كان على راس الحلة 


لجباية الضرائب من منطقة ريغة قرب E‏ إلا أن المدينة» رغم هذا الغياب» إذ 


بلغ عدد الثائرين 10000 a‏ م تستسلم هجوم ابن الاحرش» و نظمت مقاومة 


شديدة تحت زعامة قائد الدار سي الحاج احمد بن a‏ الد کون جیا سن 


السكان المدينة قدر ب: 1000 رحل وبعد معركة خارج المدينة كان فيها النصرء 
حسب العنتر ي»› لسکان قسنطينة وسقط من أتباع ابن الاحرش حوالي 200 قتيإ ٠‏ 
عاد السكان ليحتموا اسار المحدينة وم ا الغو ار © من اقتحامها وهنا أصيب ابن 
الاحرش بجروح حطير ة أسقطت ادعاءاته القائلة بأنه حمي بالقدرة الإلمية ولا يمكن أن 
تصيبه نيران العدو» وإنه عندما نضع يدي على الباب تنفتح من غير مقا 5 

في نفس الظروف هاجحم بعض القبائل القوات العشمانية بالأرياف منها هجوم السقنية» 
حنوب قسنطينة على برج الفسقية الذي بناه صا باي وحعله مقرا للقبائل المخزنية 
OS Se a E ENN‏ 

معر كة وادي الزهور : 

بعد الانسحاب من قسنطينة استقر ابن الاحرش قي شبه حزيرة السبع روس" بجبل 
بي فرقان " للاحتماءِ به ضد أي حاولة من باي قسنطينة لمطاردته والقبض عليه» إلا أن 
هذا الأخحير م یفکر قي الصعوبات الي قد تواجهه أثناء مطاردته للشائر ونظم حلة 


كبرى للهجوم على منطقة بي فرقان» ولدعم قرات البائ أرسل له باشاا ا زاكر رة 


هال قنان» مر حع سابق» ص 53 2. 


2 
 )2‏ المؤلف بجهول» مصدر سابق» ص 60 . 


3 
مۇلف جهول» مصدر سابق»› ص54 2. 


9 العنتري» عاعات قسنطينة» مصدر سابق» ص ص 31-0. 


(5) _ حول سير معارك هذه الثورة انظر الخريطة الي وضعها الغالي (الغريي)» مرحع سابق» ص 226. 


OU a gE 
eA El E ly  g E A 
21ھ / 1816ء.‎ 
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مراكکب رست .عرسى الزيتون شرق وادى الزهور قي غاولة للقبض على الشائر ونحويل 
أنظار الرعية ا إل فم م کد ا هن لام لدی 36 من 2اد ی ا هه 

بعد فشل قوات باشا الجزائر تحرك عصمان باي من قسنطينة باججاه بي فرقان الي 
وصلها في بداية رحب 1219ه/1804م ووحه جميع قواته من فرسان ومدفعية 
لضرب مواقع القبائل الثائرة إلا انه وقع في كمين أوقعته فيه قبائل المنطقة» وذلك انه 
حولوا بحرى وادي الزهور نحو السهول الي كان يعسكر ها الباي ففرقت معظم قواته 
قبل أن يقتل الباي من بقي من جنوده في معركة دامية أثناء محاولة الباي الإفلات من 
حاصرة القبائل. وقد قدرت حسائر الباي ب500قتيل بالإضافة إلى الباي وثلاثة من 
نوابه والعديد من فرسانه وكانت غنائم القبائل كبيرة تتمشل ا 
اوعدا بول اط جرعة البالكافا كره اأرسل. عبان فة :وغل رأسهم شيخ 
E E E N‏ 
عبد الله باي 804 1ه- 1806 .و ناوهم کتابان كجوابين من الباشا' 
موقف الأسر الحلية الحاكمة من ثورة ابن الاحرش 

کنن ثورة ابن السخري الي شاركت فيها معظم الاس اة اعا هة دبا انلك 
وقفت ضدها الأسر الدينية» فان ثورة ابن الاخحرش وجحدت دعما من المرابطين ورحال 
القن مال الرر فى © فف اريف الرخهاية عة الال و الذي لحا رر كرا 
كبيرا قي تحريك هذه الشثورة والدعاية ها بين القبائل» في حين وجحدت معارضة شديدة 
من طرف الأسر الحاكمة الي وقفت إلى حانب القوات العثمانية في القضاء على ه 


الثورة» وقد كانت اسو المقران من أهم القوى الي دعمت صفوف "عصمان باي" ق 
1 - يقول عثمان بن حمدان خحوحجة ان الباي حاول اغراء شيوخ القبائل بالاموال لخيانة زعيمهم 
والتخلي عنه الا انه فشل» حهمدحجان خحوجحة» مصدر سابق» ص170 . 
2 تشكلت قوات الباي من 4000 مقاتل تر كي و3500 من قبائل المخزن ترافقهم 4 قطع من 
المدفعية (انظر الغالي الغربي)» المرحع السابق» ص 165. 
- محمد صال العدتري»تاريخ قسنطينة .ص ص.90 -91. 
ا 5 
9و ارو و ع ای ا اف ا کله ی کرجا ن و 
الامتيازات منها الاعفاء من الضريبة» کا قد فر إلى مرتفعات عراس قرب الوادي الكبير لاعلان 
الثورة ضد الباي ولذلك كانت ثورة ابن الاحرش فرصة للتحالف ضد العدو المشترك وهو الباي 
العشماني انظر الغالي الغربي٬المرجحع‏ السابق»ص 162 . 
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حربه ضد ابن الاحرش» حى أن احد شيو حھها عبد الله كان سقط بين قتلى معركة 
واي الرغووء ولا اعروت أسرة القران الد ا لأرل لها بلك من السقو ظط اى جاه 
الفترة» إذ بالإضافة إلى مشاركتها قي المعارك الي خاضها الباي ضد القبائل الثائرة 
. كانت قواته قد أخهمدت العديد من الثورات بغرب البايلك الي قادتا بعض القبائل 
أمثال أولاد دراج وأولاد ماضي وعياد وغيرها ضد الحكم العثمان مساندة لثورة ابن 
الاحرش . ولم تكن مساندة الأسر الحلية الحاكمة للحكم العثماي ضد هذه الثورة إلا 
ا ل ای د هاا 0 ر کا حکم العثماني في حد ذاته 
لأننا كما لاحظنا من تاريخ هذه الأسر لم تكن في يوم من الأيام على وفاق تام مع 
الحكم المركزي» بل كانت مصالحها هي الي توحه مواقفها من أي حركة» وثورة ابن 


ي 


الاحرش كانت تمدد هذه الأسر بانسلاخ القبائل عنها وبالتالي تقليص نفوذها ثم فقداما 
النهائي للزعامة بالمنطقة. 

فشلت ثورة ابن الاحرش قي تحقيق هدفها وهو القضاء على الحكم العثمان إلا أَما 
كانت صورة صادقة على احتماع كلمة الرعية» ليس تحت الزعامة القبلية» وهذا لأول 
مرة» وإنما تحت زعامة روحية دينية أحسوا أها تعبر عن أماهم قي التخلص من الحكم 
العثماني» وقد استمر هذا الا تجاه لتكوين حكم علي حي بعد فشل هذه الثورة والدليل 
غلا ذلك اراز ار ر اق كاف غا ار ا راا الال اة جحد دول 
الفرنسيين الجزائر» هو قي اعتقادي بداية وحود وعي وطيٰ وبداية تبلور عناصر 
الشخحصية الوطنية الجزائرية. 
العلاقات بين السلطات الغلاث: 

إن السلطة المركزية (البايلك)» قد عوضت سلطة وتقاليد الزاوية من خلال الإجلال إلى حد الإفراط 
أحيانًا في احتفالات الزوايا الموسمية "الزيارة" والرعاية المادية» حيث كانت الاحتفالات الي تقام حول 
الأضرحة والزوايا وتشريفات السلطات العلياء وكثيرًا ما تتضمن تنقلات البايات والسلاطين إلى 
الأضرحة والمزارات ثي احتفالات رسمية. 

كما حرصت الزاوية على ربط نفسها بالشر ع» فهي تسعى إلى حرمان السلطة السياسية العليا 
(المخزن) من "مشروعية" إحراحها عن إطار الإسلام الشرعي» لاما تمثل الشرع على مستوى حلي» وقد 
يفوق تمثيلها للإسلام السلطة العليا العثمانية» وبفضل إشعاع الزاوية وتأثيرهاء وهو ما أهل الشيخ الولي 
إلى مكانة مرموقة» ترفع من شأنه كأحد اة الدين والشرع في مواحهة سلطة ظالمة. 
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كانت الزاوية تعمل أحيانًا على إدماج القبيلة ق "الجتمع العام" وإضفاء المشروعية على وجحودها 
بواسطة تبن مبادئ الطريقة الصوفية» كما أن الانتماء إلى الطريقة وسلالة الشيخ قد يرفعها إلى مرتبة 
الشرف والانتماء إلى آل البيت» حي ولو كانت الطريقة من تأسيس الفقيه العام من وسط غير عربي» 
فما بالك أن يكون هاشمياء وهو الجدل المطروح بقوة في المناقب للمميزة لشيوخ الزوايا والصلحاء 
والفقهاء والعلماء عصر العثماني 

وانصهرت القبيلة» وتحالفت مع شيخ الطريقة» وكانت علاقة القائد (مثل المحزن) والقبيلة» (شيخ 
القبيلة)» والشيخ المتعالي رالعالم أو الفقيه) (شيخ الطريقة)» قد تداحلت وبدأً الشد والجذب بين هذه 
السلطات وأولوية وشرعية كل منها إلى غاية ظهور من هو أجدر واقوى في فرض سيطرته على الجتمع 
طيلة الفترة العثمانية في الجزائر» وستصبح لكل طريقة حصوصيات» وسوف تكون الطريقة الصوفية 
الممثلة لسلطة الراوية والقبيلة لمواقف مختلفة والسلطة المخحرن ق الفترة العثمانية ق الحراقر ©. 

فکثیر ما ساد الظلم وانتشر الفساد» نما أدى إلى نشوب العديد من الثورات والتمرد الأمر الذي 
حعل البايات يتعددون حاربة المتمردين ويحاولون التصاح مع الثائرين مثل ثورة بن الصخري من عائلة 

3 EE : 

بوعكاز والمقران قي قلعة بي عباس “. 

سياسة الحكام نحو القبائل 

اهتم بعض البايات بإاصلاح مشاکل البايلك مع مراعاة مصالڂ احتمع وهو النوع الذي کان يرمي 
إلى هدف واحد متمثل قي تحقيق التزاماته المادية اجحاه الداي في الجزائر» واستتباب الأمن ف ربوع 
البايلك» والقضاء على الفتن والنعرات والتمردات ضد سلطة المخزن أو ضد الوجود العثماني ف الجزائر» 
أي الجري وراء الكسب والاهتمام بالمصال الخاصة مع إحمال الحتمع الريفي» وذهب هذا الصنف من 
الحكام ابعد من ذلك بحيث مارس سياسة مستبدة في غالب الأحيان جحاه سكان الأرياف الي كانت 
بعيدة عن سلطة المخزن إلا عن طريق وكلاء وشيوخ القبائل (شيخ العرب) أو رحال الطرق الصوفية 
والزوايا ووحهاء القوم لذلك نحد أن الحكام اتخذوا عدة وسائل لتجحسيد سياستهم في أرياف بايلك 
قسنطينة وهي : 

إثارة الفتن بين القبائل 


(1)_ کا الأمين بلغيث»› الشيخ عمد بن عمر العدواني مۇرخ سو ف والطريقة الشابية.الجزائر» 
07-ص 74. 

2 أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي» مرجع سابق» ج1» ص.222. 

)3( 


ميل العربي الزبيري» مرجع سابق» ص 73. 
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اعتمد بايات قسنطينة على مبدأً سياسة "فرق تسد" الي حققوا ها القضاء على كل ماولة ترمي إلى 
اتحاد القبائل والأعراش» في تشكيل قوة وطنية تقف أمام السلطة المحزن بالبايلك» وقد شجعت سياسة 
الحكام هذه الفتن بين مختلف القبائل الأعراش حن تعرقل الحاولات الي تعارض نواياها ولكي تخمد كل 
القوراتت ال يحتمل أن تقوم حي صرح في هذا الجال الحاج احمد باي بالقول التالي : « إن الذي يريد 
حكم العرب يتحتم عليه إبقاؤه بجانبه والتحريض على المنافسات بين تلف القبائل والأجناس» أما 
أوضاع السلم فهي تقارب بين العرب وتوحدهم حول هدف واحد» وهذه حالة لا ينبغي أن يطمئن 
إليها من كان يريد السيطرة عليه إذ قد تأت ظروف يتحد فيها هؤلاء كالإخحوة للقيام بثورة» 
وبالعكس» فإذا وحدت الحرب بينهم فإن من حكمهم يكون متأكد من إيجاد الأنصار». 
و أحسن دليل على ذلك هو تشجيع الباي محمد بن احمد القبائلي لأسرة بن قانة ق نزاعها مع أسرة بن 
حلاب» وذلك لوضع حاحز أمام وحدة وقوة هتين الأسرتين الصحراويتين الكبيرتين. 

1- التأثير الصوفي: 

الاعتماد على شيوخ الطرق والمرابطين المؤثرين على الأهالي لشن الفتن» فغالبا ما اعتمد الحكام 
الترك على المرابطين وشيوخ الدين كواسطة بينهم وبين الأهالي» كما اعتمدوا عليهم لإثارة العداوة بين 
الأهالي» وقد اتصل بباشا الحزائر يوسف بالشيخ والرابطين المؤثرين على بايليك قسنطينة» طالبا منهم 
إحضاع القبائل الثائرة على الحكم الت ركي» وهذا ما دفع المرابط سي مامد بن يحي إلى الوقوف بجانب 


الأتراك أثناء الثورات بالأرياف”. 


إن أهمية التحالف الت ركي المرابطي الذي ظهر منذ القرن 16 إلى غاية مستهل القرن 18 حيث 
NE lg BR ESE ME AN aE E e‏ 
بين الأتراك والمرابطين» موعد مشترك متمثل ف النطر المسيحي الذي كان يهدد الإيالة الحزائريةء 
فخحلال هذه الفترة قدم المرابطين مساعدقم للأتراك مقابل تدعيم القاعدة المادية من طرف الأتراك الذين 
SLE Ba A E A O‏ 
ومن جهة أحری کان الشيوخ والمرابطين واسطة بين الأتراك والأهاليء» فيتحولون من جامعي 
الضرائب إلى ممثلي البايلك مثلما كان الأمر بالنسبة للمرابطين الموحودين .منطقة جبال القبائل الذين 
دحلوا في حوزة الأتراك الذين استمالوهم مختلف المدايا والعطايا أو بإسقاط الضرائب عنهم مقابل 
(‘D-Féraud ,Le Sahara de Constantine, OP.CIT, pp-43 .‏ 
Merad Boudia,Op.cit, p340.‏ -% 


- Tdem.p341. 
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الس اثااك العلاقات بن السلطات الحلية 2 ااك قسطينة 


احتكاك المرابطين بالسلطات الت ركية سواء كانت توحد في بايلك قسنطينة أو قي مدينة الجزائر وإحاطتها 
علما بكل ما كان يجري في الأرياف الثائرة على الحكم الت ركي. 

غير أن في بداية القرن 18 تدهورت العلاقات بين الأتراك والمرابطين واشتد نفوذ الأتراك على 
بايلك قسنطينة منذ سنة 1713 ووصل إلى قمته مع حكم صا باي حيث تغلغل النفوذ الت ر كي داحل 
الأرياف القسنطينية الي كان سكاما تابعين للعائلات الإقطاعية الحلية» وهذا ما يفسر تقهقر العلاقات 
بين الحكم الت ر كي والإقطاعية الحلية الي سوف تقوم بإشعال ثورات ريفية عديدة ضد الحكم الت ركي» 
معتمدة قي ذلك على المرابطين ذي النفوذ القوي على المكان وهذا ما يفسر تغيير موقف المرابطين تحاه 
الحكام الأتراك» وبالتالي تصبح العلاقات بين المرابطين والحكام الأتراك علاقات تمليها المصالح الشخصية 
وهذا ما يؤدي إلى ع O‏ 


2- سياسة التخوف من الأهالي : 


E E OTRO 
الجيوش الت ر كية أو من العائلات التركية المقيمة بالمدن» وقد دشن دالي باي هذه السياسة وبحكمه يصبح‎ 
اغلب بايات قسنطينة أتراك يناصرون العنصر الت ر كى ويكرهون القبائل العربية ال غالبا ما كانوا يشنون‎ 
ضدها الحملات العسكرية العنيفة لمحباية الضرائب لجحمع الغنائم لصالحهم الشخحصي» كما قام بعض‎ 
البايات بإشارة سخط القبائل والأعراش القوية ونمارسة كل أنواع الظلم والاضطهاد عليهاء ومنذ عهد‎ 
. والترك كأحمد باي شاوش» الذي کان تر كيا عادلا حبا لرعایاه‎ 

3- مناصرة الترك للاعراش القوية: 

دعم البايات والحكام الأتراك المشيخات الوراثية المتحالفة مع البايلك وتعاملوا مع اكبر العائلات 

والقبائل حيث تحصلوا بواسطتها على تحقيق مطاعهم ومصالحهم الخاصة» الأمر الذي حعل بعض الأسر 
ا لمؤثرة تبرم علاقات مع سلطات البايلك» وتختلف معها بناء على مصالح مشت ركة بينما القبائل والأعراش 
والأعراش المغلوبة عن أصوهما والفقيرة في غالب الأحيان لم يتورع الحكام على اضطهادها. 


“` Merad Boudia,Op.cit.P343. 


2 باستشناء فرحات باي الذي يعد اول باي لبايلك قسنطينة والذي اخحتاره سكان قسنطينة» نذك 


7 
البايات الذين ينتسبون إلى العائلات العربية المؤثرة محمد بن فرحات باي» رحب باي وحير الدين باي 
الذي هو احر باي يختاره السكان من العائلات العربية. 
ا ی ر ا 0 
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وهذا التخحوف من الأهالي عمل على عدم إدماج الأتراك ف الحتمع الجزائري وحعل الطبقات 
الشعبية تبتعد عن العناصر التركية الي اعتبرت أحنبية» وانفصلت السلاطات الحكومية الت ركية عن امجتمع 
الريفي ووضعت حاجزا بينهما مكونا من بحوعة من الوسطاء متمثلين في عائلات كبرى مؤثرة في 
المنطقة الريفية الي تسكنهاء وحد على رأسها قائدا أو شيخا يتعامل مع البايلك لصالحه الخاص ولوحود 
مصالح مشت ر كة بينهما مثلما تعامل البايات مع بيت من قانة بالزيبان ودعموا قبائل أولاد عبد النور 
وقبائل الحراكتة بناء على مصالح تحمع بينهماء كما ناصر بعض الحكام قبائل وأعراف على حساب 
بحموعات ريفية أحرى قليلة النفوذ وعحدودة المكاسب . 

وبواسطة مناصرة الحكام للاعراش والمشيخحات الكيرى» خلق الأتراك أحلاف غلية متمثلة في 
عائلات إقطاعية کبرى تتماشى مصالجها مع مصالڂ البايات » والأمر الذي حعل احمد باي القلى ) 
يتعرف ببيت بن قانة» وتوانت بينهما العلاقات الودية ثم تزوج الباي بإحدى بنات هذه العائلة الإقطاعية 
الكبرى 7» واهتم مصير عائلة زوجته» حي أصبح هذه الأسرة نفوذ قوي في الصحراء . 

و قد امتد نفوذ بن قانة أكثر أيام حكم الحاج احمد باي» وهو آخر بايات قسنطينة» خاصة وانه 
كان حفيد لأحمد باي القلي» وكانت أمه من عائلة بن قانة ما حعله يدعم ويشجع هذه العائلة عن 
حساب أسرة قوية هي الأحرى منافسة لبيت قانة» وهي بيت بوعكاز ‏ الي شن ضدها الحاج احمد 
العديد من الحملات سنة 1832 م والحق بها حسائر هامة . 

ونتيجة للصراع القائم بين العائلتىن أسرة بن قانة وأسرة پوعکاز» وهو صراع حلقته و شجعته 
سياسة الحكام لغرض سيطرتما ونفوذهاء انقسم السكان إلى مجموعتين الأولى مناصرة لبيت بوعكاز 
والثانية مناصرة لبيت بن قانة كما استطاع صالح باي أن يشير منافسة وعداوة بيت بن قانة ضد بيت 
يوعكاز» ومع من جحهة أخرى امب .باي القلي أراضي شاسعة قرب رجاص” الكتير من المشيضات 
والعائلات الخاضعة لسياسته ونتيجة لمناصرة الأتراك للاعراش القوية وتفرقة العناصر الشعبية لكى تسود» 


انقسمت متمعات الأرياف. 


امد باي القلي (1756-م1771) انكشاري كان موزع للبريد»حكم مدينة القل ولذا مي 

بالقلي» شارك في الحملة ضد تونس ايام حكم الباي حسين ازرق العيون» وخحصص جهده لادارة 
البايلك» شجع الزراعة وامتاز عهده بالرخاء . 

(2. Féraud (Ch) , Le Sahara de Constantine, OP.CIT, P88. 

O. I[dem.P89. 

%)_ تو جحد قرب مدينة ميلة» شال غرب قسنطينة وهي مهد أسرة بن قانة. 
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بعد مناورات عديدة» خحاع صالح باي من الحكم وعوض بحسين باي الذي كان احد أقارب بيت 
قانة الي فرحت بتولية الباي الذي قتل صا باي » ونصب محمد بلحاج بن قانة على راس كل قبائل 
a‏ 

وبواسطة مناصرة الأسرة الكبرى» وطد البايات تفردهم على المناطق ال لم تخضع هم وحصلوا 

على خيرات المناطق البعيدة عن مركز البايلك» واحضعوا القبائل المستعصية لحكمهم وال رفضت دفع 
ضرائبها» وما يلاحظ أن سياسة البايات كانت ترمي أيضا إلى تحقيق هدفين آخرين: 

- ظهور قيادات علية تضم عددا من القبائل» وعلى رأسها قياد أو شيوخ يتوسطون بين 

القبائل الخاضعة لاستخلاص الضرائب» وتنفيذ أوامر البايات وإخماد الثورات الي يحتمل أن تقوم 

ضد سياسة البايات» وقد وحدت قيادات عديدة نذكر منها قيادة بلزمة والاوراس الي مكنت 


البايلك من بسط نفوذه الكامل على سكان الريف. 


- احتكار الحكام للسلطة العسكرية والسياسية والإدارية مع منع الأهالي من المشاركة قي 
تسيير أمور البايلك» وقد تمتع المسؤولون العرب القلائل بنصيب من السلطة الاسمية والجحزئية ي 
إطار سلطة أقوى وأوسع» ألا وهي السلطة الت ركية الي كانوا يخضعون هماء فكان كل مسؤول 
عربي سواء كان شيخا أو قائدا» .مثابة واسطة» عوض أن يكون الممثل الحقيقي لاط 7 ما 

جعل البايات يعارسون سلطة مطلقة . 

الحملات أو الحلات العسكرية: 

تعد الحملات أو المحلات العسكرية عاملا هاما من العوامل المؤثرة في أوضاع الريف القسنطييٰ» 
وقد كان يشنها البايات ضد الأهالي لاستخلاص الضرائب المختلفة المفروضة على سكان الأرياف» 
وكانت بحري هذه العملية بطريقة تعسفية لإحضاع القبائل والأعراش المتمردة و ارغامها على دفع 
N E E E ST a N aS‏ 


- منذ مقتل صا باي اصبحت عادة قعل البايات منتشرة في بايلك قسنطينة. 


2 Féraud(Ch).Le Sahara de Constantine , OP.CIT, P54. 
سعيد وني ناصر الدين» الانسان الاوراسي وبيغته» جلةالاصالة» رقم 79 جحوان1980» ص ص‎ 
.137 -6 


‘OVayssettes(E) .Histoire des derniers Beys de constantine, OP.CIT, 
P23. 


(3) 


E ERN OLEATE E 
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في الفترة المتأحرة للوحود العثمان قي بايلك قسنطينة .ويذكر محمد الصالح العنتري ف كتابه بحاعات 
قسنطينة «أن ابجاعة لما اشتدت قي الارياف بدأ الناس يزحفون الى قسنطينة جماعات وو حداناء نساء و 


رجالا » فالطريق بمم متلئة بمينا و سمالا وجوههم مقشعرة او ی رر ا 


()_ عمد صا العنتري» محاعات قسنطينة» مصدر سابق» ص8 1. 
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ما حكن استنتاحه من هذا الببحث: 


- إقليم قسنطينة يتميز عن غيره من الأقاليم بالاتساع والتنوع» من الناحية الطبيعية (التضاريس 
لمناخ» الغطاء النباقي)» وهذا ما حعل من الإقليم متنوع في ما يخص الحياة الاجتماعية للسكان» 
بين طابع الاستقرار والترحال» وتنوع مصادرها الاقتصادية الحيوية جحعله يستقطب كل الفئات 
الاجتماعية حضرية وريفية قبلية. 

- الوجحود العثمان في بايلك قسنطينة» وجحد فيه تقاليد اجحتماعية واقتصادية وحن سياسية 
ورتتها عبر العصور» واستمرت في العهد العثماني مثل تحالف القبائل مع القوى اججاورة» مثل 
الدولة الحفصيةء أو الدولة الموحدية. 

- تحالف القبائل مع السلطة العثمانية ما هو إلا سياسة اتبعتها لضمان بقاء زعامتها ورعاية 
مصالجحها الاقتصادية والاجتماعية. 

- ظهور العثمانيين ف بايلك قسنطينة بي على أساس الاتفاق المبدئي بين السلطة والقبيلة على 
احترام ما اكتسبته القبيلة من امتيازات. 

- تحالف القوى احلية مع العثمانيين فاستطاعت درء الخطر الإيبيري» من إقليم البايلك» وهذا 
التعاون كلل بنجاح. 

- باسم الجهاد» استطاع العثمانيون إقناع الطرق الصوفية» وشيوخ القبائل» فتضافرت جهودهم 
وحققوا ما كانوا يصبون إليه» فكونوا كتلة ضد الغزو الإيبيري. 

- التزمت السلطة العثمانية بإبقاء أوضاع للمنطقة على حاهاء بتمكين الأسر الحاكمة ي 
استمرارية سلطتهاء وأداء واجبانا الاقتصادية والاجتماعية والدينية نحو رعاياهاء والتزام هذه 
الأحيرة إلى حد كبير بهذا العقد. 

- م تستطع السلطة الحلية المتمثلة قي القبائل من تكوين تحالف وطن رغم الإرث التاريخي الذي 
تتمتع به ضد السلطة العثمانية ال في كثير من الأحيان اتبعت سياسة فرق تسد لكي لا تستطيع 
هذه اللحمة أن تتجسد» وهذا ما يظهر جليا في عائلي الفقون وعبد المومن من حهة» وتسجد 


أيضا في عالة بن قانة للقضاء على نفوذ قوات الذواودة وحلفائهم. 
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- استطاعت السلطة العثمانية أن تحعل من السلطة الحلية لقبيلة الذواودة المتاخمة للحدود 
التونسية قي بايلك الشرق» وتقضي على السلطة قي تونس» وبجحعل منها إيالة تابعة لقسنطينة تارة 
ومستقلة عنها تارة أحرى. . 

- كانت للسلطة الروحية الأثر البارز ق تفعيل العلاقة بين السلطة العثمانية الي كثيرا ما 
كانت تنتفع بولاء شيوخ الزوايا والمتصوفة قإغداقهم بالعطايا والهبات والامتيازات ما حعل ولاء 
هذه السلطة قي كثير من الأحيان في حدمة السلطة العثمانية» رغم أما تمثل سلطة علية في مناطق 
تواحدها ومضارب انتشارهاء مثل الرحمانية والدرقاوية والتيجانية أواخحر العهد العثمان» والشابية 
ال كانت منتشرة بشكل واسع في شرق قسنطينة. 

- إن التعاون الذي أوجد سلطة المحزن في إقليم قسنطينة كان متنوع ومتشعب بين القبائل 
والأسر ذات النفوذ والطرق الصوفية وشيوخها والزاوية. 

- يلاحظ بان هناك تشابك في بنية القبائل وتداحل في بين الأسر الحاكمة» وصلاحياتا 
وتحالف بين السلطة الحلية لكل قبيلة ولكل زاوية ولكل أسرة مع سلطة المخزن. 

- إن الثورات الشعبية الي قامت ضد العمانيين وال تنوعت زعاماتها مثل ثورة ابن السخري 
كزعيم لقبيلة الذواودة» وزعيم لأسرة بوعكاز مثلا. 

- الظاهر ان سلطة القبائل وحدت في بايلك قسنطينة و ان الظروف التارجخية الي كونتها عبر 
المراحل التاريخية لكل قبيلة اكسبها مناعة في التعامل مع الجهات الخارجحية عليها او الدحيلة اليها و 
التحالف مع غيرها من الجهات او الظروف الي تحيط مما او الي تفرض عليها و هذا ما كان مع 
التواحد العثماني في بايلك قسنطينةء و يظهر ذلك جليا مع السلطة الحفصية و مع السلطة الفرنسية 
الاستعمارية » بحيث انا تراهن على مصالحها و مكاسبها الي ورثتها من اسلافها و عندما بحد 
معارضة او اححاف في حقها كانت الثورة على مبدأً مخالفة الاتفاق و هذا ما فجر عدة ثورات 
ومنها ثورة ابن السخري و ورة ابن الاحرش» و غيرها. 

- أن الاوضاع الي احاطت بقسنطينة اواحر العهد العثماني م تكن اوضاع علية بل كانت 
عامة على الجزائر و منه بحد ان تاحر العثمانيون في الاستقرار ق بايلك قسنطينة عند دحوطهم هو 
نفسه عند حروجهم منها بحيث استمر الحكم العثمان المتمثل في سلطة الباي حى سنة 1837و 
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استمر قي شكل المقاومة المسلحة المتمثلة في ثورة المقراي و غيرها من الثورات الي تبنتها القبائل او 
الاش الور اة ال وة 

- أن الفرنسيين لم يصنعوا الجديد في قسنطينة سوى ما قام به العثمانيون قبلهم بنحو ثلائة 
قرون »حيث استند وا الى العائلة صاحبة الشان في المدينة و المتمثلة في عائلة الفقون الي عينوا حمودة 
بن الشيخ الفقون حاكما على قسنطينة» وقد طلب هذا الاير من السلطات الفرنسية ان يجعل 
ترتيب المخازنية في وظائفهم و لقد انقاد شيوخ القبائل ودحلوا قي حدمة الفرنسيين ومنهم الشيخ 
بو عكاز بن عاشور شيخ فرجيوةثم بن عز الدين شيخ زواغة »ثم اولاد بن مذكور »مشايخ 


الحراكتةو استمرت تلك العادة من القبائل و الاسر ق الدحول في طاعة الفرنسيين. 


إن حاولي لطرح هذا النوع من الإشكاليات وفق مقاربات أنتروبولوجية جديدة ما هو إلا رغبة 
مي فى إثارة حدل عن إشكاليات متعددة مطروحة قي ضبط طبيعة الحكم العثماني في بايلك 
الشرق» وهذا لا يتس إلا بتضافر الجهود وتعدد الدراسات لكل حوانب الحتمع» لأن طبيعة المنطقة 
حددت الإشكاليةء والفترة الزمنية حد حرحةء تمثلت أساسا قي وحود محموعة من القوى الداحلية 
والخارحية والإقليمية» وهو ما استدعى إلى طرح هذا النوع من الإشكاليات الي ما هي إلا قاعدة 
لدراسة أكثر عمقا وتخصصا لإماطة الغموض حول الدراسة التاريخية الاجتماعية والاقتصادية 
وعلاقتها بالحانب السياسي ولا يتسن ذلك إلا بتكثيف الجهود والتشاور والبحث الجاد ني المصادر 


والونائق التاريخية. 


0 صا العنتري »تاريخ قسنطينة » مصدر سابق» ص 147 . 


-110 - 


اللحق رقم (01): أمر من الداي مصطفى الى كافة العمال والقادة والمتصرفين عن تعيين السيد 
محمد الشريف شيخ على زاوية بني بومسعود في نواحي بجاية 

امت و جاه 

ليعلم من يقف على هذا الأمر الكرم والخطاب الواضح الجحسيم العلي الشأن وقدره من باي لار 
الناحية الشرقية وكافة القواد والعمال والخاص والعام وجميع المتصرفين في الاحوال ببلدنا الجزائر الحمية 
بالله تعالى وبلد بجاية سدد الله الجحميع ووفق الكل الى الصاح القول وحسن الصنيع اما بعد فان حامله 
المكرم الوحيه الب ركة السيد محمد الشريف ابن المرحوم بكرم الحي القيوم المقدس المنغمس الشيخ سيدي 
عبد القادر بن سيدي محمد امقران انعمنا عليه وقدمناه على كافة زواياه واقمناه ق مقام والده المذكور 
وانزلناه .مازلته ينظر في امور الزوايا المذكورين ويكونوا كلهم عند نظره و معه وطاعته واطلقنا يده فهن 
(كذا) بحيث ينتفع بخراحهم حريا في ذلك على سبيل عاده المعلومة وعادة السادات المرابطين اسلافه 
المتقدمين قبله السابقة المفهومة كما انعمنا عليه بزاوية بي بو مسعود وحسبناها عليه وعلى عاقبه وعاقب 
اعقابه ذلك صدقا من عليه لوحه الله العظيم ورجاء وابه الجسيم ولاطعامه للفقراء والمساكينو على كافة 
اهل الزاوية المذكورين حصوصا زاوية بو مسعود ان يكون كلهم عند نظرةو ”معه وطاعته كما اننا 
اقمناه في مقام والده المذكور على شغل البايلك الكاين (كذا) بالبلد المذ كور يجري عليه مثل الكراستةو 
غيرها من غير نمانع له في ذلك مع حرمه واحترامه ورعيه وحفظ جنابه بحيث لا نملك له حرمة ولا من 
يتعدى عليه ولا على كافة زاوية ولا یکلفھم احد بشی (کذا) من تکالیف اللخزنية عن اذن المعظم 
الارفع الدولاتلي السيد مصطفى داي اواحر حجة الحرام عام 114 1ه. 


Féraud (CBD), in R.A, vo113, 1869, p98 :رصli‎ 
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الملحق رقم (02): رسالة من امد باي الى حسين باشا تاديب بعض قبائل الحنانشة العاصي 


الحمد لله حق مده وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى الذين» امه الله تجلى مقام المعظم 
الأرفع الاسم والحناب الانجح الأحمد فخر الملوك الكرام . المؤيد بالنصر والتمكين الملك العظام الأججد 
الأوحد الهمام الأكبر الأفضل الأرشد ولي نعمتنا . سيدنا حسين باشا الروكاتلي ذات مقاليد وطابت 


و حسنت یامه ولقاييدة آمین »امن . 


السلام التام عليكم ورحمة لر كات ورضوانة وتات و انه وة ادي فطل الله 
فالغرب يتمل بشريف علمك هو خير إنشاء الله إننا قمنا رحعنا من الناحية الغربية وتوجهنا الناحية 
القبلة قاصدين بلاد الحنانشة لإصلاح أمورهم والنظر في حال وطنهم بلغنا عريضة من الجيايلة 
بوطنهم أهل عصيان وفساد وإِمُم تمنعوا هذه الأعوام المبا ركة فظهر لنا من الرأي أن نكسر شوكتهم 
زحرا لغيهم فغزونا على فرقة منهم جبايلية يقال هم المقانعة فأحذناهم و لم...أهلهم وسعيهم. 

إلا الفرار فأحذنا هم ستمائة وخمسة عشر 615 راس من البقر وثلاث وستين ماشي 360 
حيل وألف شاة غنم . ورجعنا نحن وعسكرنا وقوتنا في أمان الله نم بعد ذلك ظهرت لنا فرقة يقال 
هم رشناقة وموطنهم براس الدخلة بين بلاد الحنانشة والدحلة لا يغرمون لأحد لا للشرق ولا 
الحنانشة وا ناهل تلك الناحية كلهم يشكون ظلمهم وبغيهم وإفسادهم وهروم الغرامة هم فاستعنا 
بالله تعلى عليهم وغزوناهم . فاخحذ ناهم أحذا زيعا وقتلنا منهم وكان جزء نحداهم فرقة من رعية 
الحنانشة وهم أولاد قياد تمنعوا منالك أيضا فأحذناهم معهم فكان جلة ما أحذنا من الفرقتين ثلاثة 
عشر مائة (1300) راس من البقر واربع عشر مائة غنم و30 زايلة سايس خيل وبغال ثم رجحعنا 
حلتنا قاصدين بلاد الحنانشة ولاكن سيدي إليك الله في بر لنا أن نذكر لك أمر الحنانشة كنا فى 
الحسب الاحي قدم ألينا الزرق الحنانشة مع جماعته . وبعثنا للحاج مبارك وكاتبه وما الحنا بينهم 
بحضور ابنكم السيد يحي عاقة وانصرفوا من عندنا أما ألرزقي لم يقطع رحله عنا ما الحاج مبارك لم نر 
له وحها من يوم انفصاله من عندنا وبعث لديكم باحابة . منهم أحرف اخترنا رحلا لم يسبوا له 
شيخ فشيخناه عليهم ووحهناه أليهم بكتابنا بالأمان والعافية . فلم يرحعوا له وما قصونا بلادهم ضم 
الجاج مبارك جميع من معه من الحنانشة وحلب إليه حظاه تبعه من الخرارب الغرامة ورحل حن نزل 
سواكه وبلغنا أن هذه المرة وكلها وهو يراسل ويكاتب لاج لان يدحل وطن الشرق وببلغنا أن باي 
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تونس منعهم من ذلك وانه بعث إلى القياد الذين يعرفهم وأمرهم أن بمنعوا رعية الغرب ولا يت ركون 
أحدا منهم يدحل وطنه ولا بلغنا حق علينا وقوفنا إلى أقصى بلاد الحنانشة ساءعت خلفهم وضاق 
ذرعهم وانسدت عليهم المسالك... الوكيل-محمود- تونس فامسكوهو يه ت .... والزموه 
بالرحو ع ألينا ... على ذلك فجردنا هم ما حاء وامرنا يمم إلى... 

اشتملت الغرامة الي كانوا معهم ورحع كل واحد الى بلاده وكان .... على الجاج مبارك 
ومن معه ... على الغرامة ولم توفر ... اصلحنا امر الحنانشة فاحنا راجعون لقضاء ... عند غيرهم 


انشاء الله تعالى من الفقير الى ابنكم وخادمكم ... سلامكم الحاج احمد باي وفقه الله . 


المصدر: المكتبة الوطنية بالحامة» الجزائر» الأرشيف العثمان» الجموعة رقم 1642 الوثيقة 


رقہم19. 


-113 - 


الملحق رقم (03): رسالة من أحمد باي قسنطينة الى الداي حسين تأديب بعض قبائل الحنانشة 
المتمردة 
الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
اسعد الله تعالى بطول ايامكم وحفظ بعزة ومقامكم ووالي بفضلة بقائكم المعظم واسعد الصدر 
الحمام الاحمد الامحد الا ... الا ... الملاذ الاسمى ولي النعم سيدنا حسين باشا الر و كاتلي اعزه الله 
وایده وحفظه ونصره امین والسلام علیکم ور مته وب رکاته ورضوانه العمیم وتحیاته ... الله حلت 
قدرته وتمرست كلماته الى الخير والعافية ونعم الله المتوالية الي نطلب من المولى الكرم رب العرش 
العظيم دوامها وبقائها على سيادتكم العلية بكرة وعشية تحاه اشرف البرية سيدنا ومولانا محمد عليه 
افضل الصلاة وا زكى التحية وبعد سيدنا اعزه الله ونص ركم وابقى وجودك وسلمت فالذي يتصل 
بشريف علمكم خير انشاء الله اننا لما وصلنا من وض ريقة ونزلنا بغرب زامة غزونا من هنالك على 
فرقة العمامرة من جبل اوراس وانما سيدي فرقة عاصية لم يعطو مطالبهم ولم تكن فيهم طاعة 
فاصبحنا عليهم في اليوم الحادي عشر من شهر تاريخه قي جبلهم فمنحنا الله النصر 
ورزقنا الظفر فقطعنا منهم ستة عشر راسا وجمعنا عما لقسنطينة واحذنا هم غنائم جيدة 

وذلك خمسة عشر الف وستمائة غنم 15600 منها بشر الفان واثنان واحذنا هم من البقر ستة 
عشر مائة وستين راسا 1660 من البقر وسور32 (كذا) وابل 17 ورجعنا نحن وعسكرنا وقومنا 
سالمين غانمين والحمد لله ثم استرحنا نحو يومين وغزونا من هنالك الى بلاد الحنائشة فاحذنا اولاد 
شيخ واولاد مسعود في الحبل فنصرنا الله عليهم فقصعنا منهم احد عشر 11 راسا واخذنا هحم اثنين 
وعشر ماية وستين راسا1260 من البقر واحذنا منهم ثلالثة عشر ماية وعشر شياه غنم 1310 
ونصيب يقو من ... ولينا ف امان الله وحفظه ونزلنا بوطن الحنانشة تقظوا حاجتنا هنالك وفرجعوا 
الى محلتنا وبعزا كله من فضل الله تعالى وبركاته ونحمده حل وعلاه ونشكره الذي حعل سانحاقك 
منصورا حيث حيث ان توجه والمطلوب منه سبحانه ان يمد لنا حياتك ويبارك لنا قي سنينك 
واعوامك وان يذل ويهلك اعدائك وان يشيد اركان ملكتك ويرفع سلطانك وينصر رايتك 
واعلامك ان على ذلك قدير وبالاحابة جحدير وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا 
ومولانا حمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام من الفقير لربه سبحانه عبدكم وحادمكم 
ومقبل قدمكم عبرة الحاج احمد باي وفقه الله 
ET‏ 

الملصدر: المكتبة الوطنية بالحامة. الجزائر » الأرشيف العثماني» الجموعة رقم 2, الوثيقة رقہ20. 
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الملحتق رقم (5): رسالة من الحاج أحمد باي الى حسين داي» حول تأديب قبيلة النمامشة 
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نص الوثيقة: 

الحمد لله حق حمده صلی الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسق (كذا) وسلم. 

أسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الصدر اللاذ الأنفع الأكرم الأنحم امام الأججد الأحمد 
الارضى الارشد ولي نعمتنا سيدنا حسين باشا الدوكاتلى ر(كذا) اعزه الله ونصره .أمين. السلام 
فالذي يجب إعلامكم به هو خير إنشاء الله أننا غزونا النمامشة أولاد رشاش فصبحنا عليهم بالوطن 
العروف بامحمل من ناحية القبلة فمنحنا الله نصرا فأخذناهم أحذا ذريعا وقطعنا منهم نمانية وثلاثين 
وقومنا في أمان الصحة وحفظ واعلم سيدي إن النمامشة كان منهم فرقتنا يقال هحم العلاوتة 
والبرارشة حاءوا لنا عام اول وخدموا وجعلنا لهم قايدا وأعطوا ما عليهم دسم في الأمان والعافية وأما 
أسرة الطرقة أولاد رشاس عصاة ومنافقين يقطعون الطريق ويأكلون أموال الناس ظلما لم يعطوا شيا 
من المطالب وبعثنا هحم فلم يقبلوا ولم يعطوا ما مكننا الله منهم لسموك وساذحاقك المنصور 
ورعايتك ونصرك وسلامتك فانك ما دمت لنا بصير الحياة حعلي الله عبداك ما عندك الا جميع 
الخيرات وقمام المسرات ... هذا سيدنا وقد بلغنا حوابك السعيد ومعه القبطان الحيد وحمدنا الله على 
سلامتك حمل الله عي دكم مبا ركا مبرورا هناء وعافية وسرور وهكذا كل عام مر وانتم طيبون أمنون 
فرحون مستبشرون أمين . والسلام من الفقير لي سبحانه المت و كل عليه المفوض أموره إليه. 

عي دكم رحاء لكم ومقبل يد كم وقدمكم الحاج احمد باي وقفة الله بقدر وامنه يقوته. 


املصدر: المكتبة الوطنية بالحامة الجزائرء الأرشيف العثمان» الجموعة رقم 1642 الوثيقة 
رقہ15. 
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اللحة ٠ة‏ 
لملحق رقم (06): رسالة من ا هد باي قسنطينة الى الدای حسين 
1 ي ر 
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الملحق رقم (07):رسالة من أ ن باشا في مساألة تا 
لملحقق رقم (07):رسالة من أحمد باي الى حسين باشا في مسألة تأديب بعض قبائل الحنانشة 
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نص الوثيقة: 


الحمد لله حق مده صلی الله على سیدنا ومولانا حمد و على اله و سق (كذا) و سلم 

اسعد الله تعالى مقام المعظم الأرفع الصدر الملاذ الأنفع الأكرم الأنحم الممام الأججحد الأحمد 
الارضى الارشد ولي نعمتنا سيدنا حسين باشا الد وكاتلي اعزه الله و نصره .أمين. السلام الاتم 
عليكم و رحة الله و بركاته و رضوانه الشامل و تياته و بعد سيدنا أبدك الله أبقى لنا وحودك 
فالذي يجب إعلامكم به هو خير إنشاء الله أننا غزونا النمامشة أولاد رشاش فصبحنا عليهم بالوطن 
المعروف بالمحمل من ناحية القبلة فمنحنا الله نصرا فأخذناهم أخذا ذريعا و قطعنا منهم نمانية و 
ثلاثين (38) رأسا و أحذنا هم من الغنم (21600) واحد وعشرين آلف و ستة وستمائة ومن 
الإبل 585 خمسمائة و خمس و نثمانون و خمس وثلائون و ثلاثة و ثلاثون سرى(35) سوى(83) 
و رحعنا و عسكرنا و قومنا في أمان الصحة و حفظ واعلم سيدي إن النمامشة كان منهم فرقتنا 
يقال همم العلاوتة و البرارشة حاءوا لنا عام اول و خحدموا وحعلنا طحم قايدا و أعطوا ما عليهم دسم 
في الأمان و العافية و أما أسرة الطرقة أولاد رشاس عصاة ومنافقين يقطعون الطريق ويأكلون أموال 
الناس ظلما ... م يعطوا شيا من المطالب و بعثنا هم فلم يقبلوا ولم يعطوا ما مكننا الله منهم لسموك 
و ساذجاقك المنصور فأخذناهم و قتلناهم زحرا هم و الحمد لله و الشكر لله و نسأله سبحانه و 
تعالى ان يمد لنا قي حياتك و رعايتك و نصرك و سلامتك ...فانك ما دمت لنا بصير الحياة علي 
الله عبداك ما عندك الا جميع الخيرات و قمام المسرات .. هذا سيدنا و قد بلغنا جوابك السعيد و معه 
القبطان ... ابجيد و مدنا الله على سلامة ... تك حمل الله عيدكم مبا ركا مبرورا هناء و عافية و 
سرور و هكذا كل عام بعر و انتم طيبون أمنون فرحون مستبشرون مين . و السلام من الفقير لي 
سبحانه المت و كل عليه المفوض أموره إليه. عيدكم رحاء لكم و مقبل...يدكم و قدمكم الجاج احمد 


باي وقفة الله ... بقدر و امن يقوته 


الملصدر : الأرشيف العنمان» المكنبة الوطنية بالحامةء الجزائر» الجموعة رقم 1642, الوثيقة رقم18. 
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الملحق رقم (08): عبده حسين باي ابن صا باي سنة 1221ه امتياز في بناء زاوية الشيخ 


سيدي علي العريان والسيد محمد بن سي سعيد 


الحمد لله و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحبه و سلم تسليماء ليعلم من 
يقف على امرنا هذا من المشاييخ الاعلامو الفقهاء الكرام» وقضاة والولات أننا اشهدنا على انفسنا 
والتزمنا التزاما كليا بحيث لاتسعنا المحالفة عليه وهو ان قدمنا الى تونس .محالنا و عسكرنا وسهل الله 
امرها علينا وانحدناها بالشيخ سيدي على العريان والسيد محمد بن سي سعيد ما بختاجوه متا من بتاء 
دار تكون بقربه واصلاح مسجده بجحعل له اوقافا معلومة يستعينون منها على الطلب وضيافة الغرباء 
والواردين عليهم وابناء السبيل فعليهم بالاعانة لنا بدعايهم (كذا) الصاح الجالب لكل المنافع والمصاح 
فنحن اولادهم و عیبنا ي وحههم ومعتمدون على الله تعالی ونبیه صلی الله عليه وسلم وعلیهم ولا 
زايد (كذا) سوى اغتنام الدعاء الصاح منهم ومن امثالهم حشرنا الله تعالى ي زمرقمم وحزمم وال 
لموفق للصواب و اليه المرحع والماب (كذا) لا رب غيره ولا معبود سواه و الامر كله لله والسلام من 
الاسعد السيد حسين باي اعزه الله .عنه امين» اوائل ربيع الثاني عام 1222ه (1806ءم). 


Féraud (Ch),in R.A, vol 07, 1863, المصدر :91-93ص‎ 
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اللحق رقم ( 09): أمر من صاخ باي لتنظيم أوقاف المساجد 

الحمد لله ولا وقع التقصير من وكلاء مساحد قسنطينة ولم يكن همم اعتناء بشأن الاوقاف و 
فرطوا قي ذلك غاية التفريط وضاع الكثير منها بغفلتهم عنها وعدم اعتنائهم بشانما ولم يبحثوا على 
ذلك وتعطل البعض من المساحد بضياع أوقافها التيبيْ عمارة الوقف عليها وصار البعض منها بسبب 
ذلك مربطا للدواب والبعض غلقت عليه الابواب والى (كذا) امره الى الخراب و بلغ امر ذلك لحضرة 
المعظم الاسعد المنصور الموير ركذا) ذي الاراء السديد و حسن الراي سيدنا صالح باي ايده الله 
تعلی (کذا) و ابقی وحوده وادام خیراته و حوده فأهمه الله الى الكشف عن ذلك و اراد ان یثبت 
ذلك بثلاث 3 سجلات متماثلة تحفظها و يومن (كذا) بذلك من التبديل والتغيير عليها امر حينفذ 
قضانمو المفتيين ان يبحثوا على اوقاف المساحد وعلى المساحد الي دثرت (كذا) ويثبتوا ذلك بثلاث 
سجلات3 متماثلة فأمتثلوا امرهو بلغوا حهدكم قي البحث عن اوقاف المساحد وعن المساحد ال 
دثرت ركذا) و اطلعوا على سجلات المساحد و البتوا بعد الكشف عن ذلك اوقاف مساحد بلد 
قسنطينة بهذا السجل و بسجلين احرين2 ماثلينله لفضا ومعن احد السجلات عند صاحب بيت 
لمال والثاني عند شيخ البلدو الثالث عند قاضي الحنفية والرابع عند قاضي المالكية فمن علم ذلكو 
تحقتق وعلم ان الطابع المرسم بطرته ركذا) اعلاه هو طابع المعظم الارفع سيدنا صالح باي ادام الله 
اوقاته وبارك فيه قيرفه (كذا) و حضمنه شهادته منا و ذلك اواسط شهر ربيع الاول المنور مولده 
صلی الله عليه و سلم عام تسعين و ماية والف ومن تمامه ان سیدنا صالح باي ايده الله على ان 
المعاوضة لاتقع في اوقاف المساحد اصلا لا بالقليل ولا بالكثير و ان وكلاء المساجد يحاسبون على 
اوقاف المساحد من ستة اشهر الى ستة اشهر و ان الفاضل من اوقاف المساحد اي من غلتها يتفقده 
ااام افا لواحت يت الال ف كل ةو هن كرت دة ارقف من 
المساجحد يشترون ما فضل عن حاجة الاوقاف عقارا يصير من جلة الاوقاف صح ذلك محمد بن 
الموهوب» احمد بن جلول عبده صالح باي بن مصطفى 185 1ه الواثق برب الناس عبده بالعباس 
8 سي شعبان 1179. 
الaصدر‏ :123-124 ,1868 Féraud (CHB),in , R.A, vo112,‏ 
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المصدر : أرشية ة قسنطينة 
ر رشيف ولاية قسنطينة العثمان» اجموعة رقم 14223 الوثيقة رقم35 


-123 - 


aon. 2 a? e 
a E ge aE ا‎ 
Og TEE و‎ a EO ر‎ Sra 
ر م ا‎ Î ayy: a ن‎ EEO 2 
ر‎ N FF rs riyê 
چ ا پیر‎ 
TF Pag ونو ی 7 ر‎ 
و‎ A E 
= ر ر رو دنہ ںیو کرم ع‎ pr ~ Lan 
ا‎ 4 212 
)ا‎ “٠ اه‎ 
ج‎ Ne 3 
4 a DERS 
OA uy e ORE E.1 E ١ 
ك 3 ج زک رکه بات ر ر زور رښ ره »رغ اښ دچ ها نرہ چون‎ 8ُ ۹ 
رر زل ووک تہ رکا 7 ورم رز لمیر‎ AL LAY FSS 3 Xx 
وا ئج وار‎ PRT a بے“ پل ج‎ N 
چ ج ا و وق جص لح ع ار عر‎ 
وار سمیرا‎ < ٤ 0 روزد ں < کے ا‎ 3 3 3 
کے ورت ری ردخ رر حص کردا با۶ ا‎ a | a 
و مرتب ولاه صاز وخلنالہ قرا ہییشے‎ TEDA a 
وة ع زجح زوعلنالہ غرلا عییشت‎ ES 2 
ر کر ر ر‎ e x & چ‎ 
Ka باولا رر م حا جر وتعیع < زیرد‎ 3 SS 3 2 ٤ 
زیی وون دوک عتا ا رکه یا و کک‎ NS x ا‎ 
د وى 23 رحبب > 2 لچ > زي لرن‎ E7 a 3 
وبقیا حا نگیين بے‎ REE a ك و د‎ 0 
نرا س عرچے غی مس قود‎ DOSE چ لك ررد ورت ےک‎ E 3 
رل علا مکعی دی‎ E NEEL E او خد ود‎ 
روون د راید سی ي روز دع رچ سکن اغوم ع نازىم‎ A 3 :ک3‎ > 
ا‎ 5 
دچ چ ھ4 وع +ع تسر ل ر5 0 ن مور دک اح رشع رصل کک‎ 
ئ 3 ا 73 رھ ےر -. > رز سز موادا رتا وبل رد٠ هلخ تار ورج‎ 
رن چررتچ ۽ جبت (لعنی تا‎ a I AŞ HA 
علاع و پوخ‎ UU ELL ز ےکنا رج تہ روا د عت‎ a 1 
بج ےرا د کد رارق بنتعضتا و دو دعا خا[ عاگیم.‎ K 1 
: رو راغب وعد ر س یش لل ردعلاد ر۷ کب‎ e ر‎ 
5 ر لل ا < سیوا ې ل رک تا لک واا قفرا‎ 4 
ا ا رزخ اک لای یرام و زیمسفاع سعد خد بج ای بب‎ 
پر تزغ ا‎ ` E 5 


-)332( 


ملحق رقم (11) : تعيين حهمودة بن الشيخ الفقون حاكما على قسنطينة. 


و بعد ذلك اشتغل بتفريق العساكر على ديار الناس الذين هربواو قررهم فيها و امر هم ما 
يحتاحوته من ماكول و مشروب و فراش و غيره لانه الناظر على البلد في ذلك الوقت لما يشق عليهم 
امر من الامور بعشون اليه و لما يحضروا عنده يتكلم معهم بکلام لین حسن و يامرهم ما يقدرون 
عليه فاستحسنوه ناس البلد و صاروا يركنون اليه في جميع امورهم » و لم يزل واقفا وقوف الجحد و 
الحرم قي ايام الضيق و يسكن الناس و يعدهم بالخير و امم لا يخلفون . 

و اما ولد السلطان و الماريشال و من معهم من ارباب الدولة الفرانصوية خمموا في عقوم و 
دبروا عا اقتضاه نظرهم في شان نمنئة البلاد و تمهيد الوطن و حلب العباد فاتفق رايهم امم يجعلوا 
Ree A EE gS OEE OS NEES‏ 
امم اتفقوا على سي حودة ولد سيدي الشيخ و اختاروه و لذلك الوظيفة يقدموه لكونه الكماندة 
بيدو و ترجمان الماريشال » و القبطان فليس و غيرهم من ارباب الدولة و مشوا جيعا الى دار سيدي 
الشيخ من الفقون و استقروا بالجامع الكبير لاحل ان يلبسوه و حضروا ناس البلد و العلماء و ذلك 
يوم السابع من يوم دخحول الفرانسيس قي بلد قسنطينة . فلما مع ابوه و هو سيدي الشيخ تحير و 
بكى قائلا و لدى صغير و نحن زواية ملجا القليلين نطعم الطعام لوجه الله رب العا مين و ما نحتاجوا 
Ug YO GE N AE E E‏ 
يخدم ني سربيسنا(332) و ما يكون لكم و لزاويتكم الا الاحترام منا . لان دولة فرانصة دائما تحب 
تعمل الخير بالزيادة » فترى سيدي الشيخ سلم في امره و قدم ابنه بطيب نفسه » فحينفذ لبسوه » و 
لما شاع خبر ولايته انقادوا مشايخ الوطن و دحلوا تي حدمة الفرانسيس بواسطته » و انعطفوا عليهم 
ناس البلد العامة الذين كانوا هربوا مع بن عيسى باش حانبه » و استقروا في منازهم و صاروا 


مطمئنین » و من خوفهم هانئین . 


يعي مصاحتنا الادارية من الكلمة الفرنسية : .Notr€e S€]۷1°٥@8‏ 
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الملحق رقم ( 12) الاحداث التي كانت سبب في ثورة ابن السخري 

... القايد مراد بن سوري ره الله تعلى و فيها توي حمودة خحوحة و قي رمضان من هذه 
السنة كسرت علة الجزاير (كذا). ق سنة احدى و اربعين بعد الالف و قي سنة انين و اربعين بعد 
الالف كانت الزينة بالجزايرركذا) .م تولى من بعده يوسف باشايي رحب من سنة اربع و اربعين 
بعد الالف »يي صفر من سنة سبع و اربعين بعد الالف و لي سنة نثمان و اربعين بعد الالف وقع 
حريق البارود يوم الجحمعة قبل الصلاة و فيها وقع حريق القصبة و قي سنة 1049 تسع و اربعين 
بعد الالف وقعت الزينة بالجزائر و فيها خحنق حمزة خحوجة و فيها توف مراد باي في صفر و 
سبب موته على ما قيل انه كان نازلا بفناق فيلة قسنطينة فاتى اليه الشيخ محمد بن السخري بن 
ابي عكاز العلوي شيخ العرب يوم الاربعاء غرة صفر الخير من سنة 1047 سبع و اربعين بعد 
الالف فحبسه بامحلة المنصورة و اتفق الديوان العالي على قتله لكونه حرج عن الطاعة السلطانية 
و شاوروا على ذلك باشا الوقف يومعذ مولانا المعظم على باشا و الديوان و غيرهم فاتفق راي 
الجميع على قتله فقتلوه و قتل معه ابنه احمد و ستة انفس من اجحواد العرب جعلوا نيشانا في 
باشوظة من امحلة ثم قطعت رؤسهم و اتوا بها الى قسنطينة فوضعت فق(كذا) سور البلد عدى 
راس الشيخ محمد و ابنه فانم لم ياتوا بمما الى المدينة فلما كانت السنة الاتية بعد قتل المذكورين 
جهز اخو امالك المذكور و هو احمد بن السخري جيع الاعراب و الحنانشة و غيرهم من ساير 
ارغ کاک م کان ات راو ال باب و و اغلىي وار اللات وة 
بزمله المذكور بلد قسنطينة فخرج اهل البلد لقتاله بفشيهم جخيله و رحاله و قتل منهم نحو 
خمسة و عشرين رحلا فرحعوا الى البلد مكسورين و في غد ذلك اليوم فزع بجخيله و رجاله 
للفحص الابيض و امحامة و تلك النواحي و اطلق الشارع نوادر القمح و الشعير باحرفها عن 
احرها و احرف ما فيها من الدشر حن انتهى الحرف الى جنة المنبا و اطلق النار من نواحي 
احرى و من الغد و هو اليوم الثالث اطلق النيران من قسنطينة الى ان انتهى الى حفرة صنهاجحة و 
لم يزل بحرف و ينهب و مهما مع بدشرة بها شيء من البزرع به و ُب من باب ميلة ... 

الملصدر : 

Féraud(Ch) ,Epoque de Jetablissement des turcs ã 
Constan-tine, in R.A.vol, n¬°10,pp160-161. 


-125 - 


املحق رقم ( 13: عقد أمان مارب ومتمرد عن سلطة البايلك لصا ابن الأحرش 


الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على سيدنا و مولانا محمد و اله و صحبه و سلم 

حفظ الله تعالى بيته و كرمه مقام المكرمين اولادنا كبوا حيجل و مشايخهم و المرابطين حصوصا 
السيد محمد امقران المرابط سدده الله السلام عليكم و رحة الله تعالى و بعد فقد ورد علينا مكتوبكم 
و ما ذكرتم لنا بيد على شان عارو (؟) خحوجة انه هرب الى دارك و دحل تحت حرمتكم و طلبتم منا 
ان نعفوا عنه و فومنه لوحهکم فهمناه و اعلم حیث هرب الى دارك و احترم بحرمتك فعلیه الامان و 
لا بخاف بلا نصرة بشى فلو كان مرادي في اذايته لفعلت و لاكن هو في دارك و فى امانك ببقى هناك 
عندك الى ان يعمل الله سبحانه و تعلى تاويلا و لا يمكنه ان يرجع الى الجزاير بل يبقى هناك هذا و لنا 
عند كم حاجة تقضوها لنا ان كنتم منا و الينا و هي ان ذلك الرحل الذي هو بوادي الزهر من جهة 
ابن الاحرش الذي كان هناك سابقا يدعي انه حفيرة و هو مشتغل بالكذب و البهتان يفر الناس 
بالكذاب و يغرو يمم بالبهتان و يقودهم الى الفساد و الضلال و يوصلهم الى الهلاك دنيا و احرى فهو 
من المفسدين قي الارض الضالين المضلين بان امكنكم ان تنحيلوا عليه ما يظهر لكم حي تضفروا به 
فلكم عندنا حميع ما تشتهونه و لكم منا الحرمة الكاملة و البرة الشاملة و تكونون عندنا ف المرتبة العلية 
فاجتهدوا و احرصوا على الضفر به فان ضفرت به فابعثوه الينا و نكافيكم فيما يرضيكم و السلام 
كتب عن اذن المعظم الاربع مولانا الدولاتلي السيد على باشا ايده الله بيه الحاصل اننا معنا يدور في 
تلك النواحي على الضلال و الفساد بلا يعرتكم ما تسمعوا منه بانه كله كذب و بمتان و السلام 
امتوكل على المولى اليل عبده الحاج علي بن خحليل 1669 


المصدر: 


Féraud (Ch), Les cheérifs kabyles de 1804 dans la Province 
de Constantine, in R.A, vol 13, Année, 1869, p211. 
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ملحق رقم ( 14): شهادة من ابراهيم باي الى الشيخ محمد بن عواز شيخ جبل الكراستة 


EN 
امرنا هذا السعيد بيد حامله الشيخ محمد بن عواز شيخ جبل الكراستة و اخوانه بي فغال على‎ 
ان البلاد الدهمشة الي اعطاها هم سيدنا الباشة هم و جددنا لهم عليها على حسب ما كانت بيدهم‎ 
سابقا بحيث لا يقرا احد من بي زونداي و لا الريشية و لا غيرهم من الدايرة و الاعراش و الذي‎ 
يقرب بلادهم المذكورة تلزمه العقوبة الشديدة و ذنوبه في رقبته فلا يتعدى احد على بلادهم لان‎ 
عليهم الحرمة التامة و الاحترام و على هذا العمل و السلام من المعظم السيد ابراهم باي اعزه الله‎ 


امین . 


Feraud (ch)R.A.vol . n° 13 année 1866; ] 44 اللصدر:‎ 
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الملحق رقم ( 15): شهادة السيد علي باشا بخصوص منح امتياز إلى الحاج أحمد المكي 


الك له ود 

ليعلم من يقف على هذا الامر الكر و الخطاب الواضع الجسيم من القواد و العمال و 
الخاص و العام و جميع المتصرفين في الاحوال حصوصا قرية جحيجل اما بعد فان حامله المعظم 
الاحل السيد الحاج احمد المكي نحل القطب سيدي محمد امقران نفعنا الله ببركاته امين انعمنا 
عليه و قدمناه مرابط بقرية حيجل ... و لا يتعدى عليه احد من اهل النوبة و لا من يكسر عليه 
حرمه لا أغه النوبة و لا غيرة من سكان قرية حيجل من العسكر هذا كله حرمة منا له و لوقوفه 
مع النوبة في اتيان الازاق و لوحه جحده المذكور و لطعامه(كذا) للفقراء و المساكين كتب عن اذن 


المعظم الأرفع مولانا الدولاتلي السيد علي باشة اواسط شوال عام 1168. 


Feraud (Ch),in R.A.Année 1868,v0113,م38:ردصلا‎ 
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الملحق رقم ( 16): قصيدة من انشادالسيد محمد بن القاضي السيد محمد الشاذل القاضي 


قدم الجميل لا يفارقه المسعد 

طلعتم كبدر الافق من بعد غيبة 
لغيبتكم قد فارق الجفن نومه 

و كيف وفیكم للرعایا منافع 
صنعتم جميلا وقت تقليد امرها 
و نام مرد الخیر في ظل عدلكم 
فاهلا بکم اذ زرقونا و مرحبا 
ولو طالت نال الناس فيها مناهم 
خليفتكم ذو العدل يسلى ومهم 
واطلب منکم ان رجعتم لاهلکم 
بلوغ سلامي للجميع و جلكم 
و قائلها يبرجو المودة منكم 


FRR RN 


RRR E 


FRR RE 


FRR 


RR 


FRR 


FRR 


FRR RN 


RRR E 


FRR 


FRR RN 


RR 


و يصحبه التعظيم و العز و الرشد 
و انتم بدور العز انتم لنا القصد 
و صار قذی فيه کجفن به رمد 
يما تشكرون الدهر ليس ها جحد 
بعد لكم اذ ناله الحر والعبد 
الا ليت شعري هل يكون لكم 
فزورتكم فيها لنا الفخر و الجد 
و ابکاهم اذا تطل عنكکم البعد 
و يقفوا طريسق الخير و الرشد من 
و فزتم بجمع الشمل صاحبكم رشد 
و ذكرى فيهم بالجميل هو القصد 


و في مدحکم بالشعر کان هر الود 


انتهت القصيدة بحمد الله تعالى 


المصدر: محمد الصاح العنتري» تاریخ قسنطيندة. ص ص. 7. 168. 
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النوبات 


-نوبة تبسة 


-نوبة جيجل 


-نوبة برج همزة(بويرة) 


العدد الاجمالى 


ملحق رقم (20): اشهر النوبات في بايلك قسنطينة. 
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عدد افرادها 
3 عسکریا 
1 سک 
کک 
44 عسکریا. 
9 
سک ريا ؛ 
5 ع يا 
3 عسکریا. 


الصدر: محمد الصا العنتري» تاريخ قسنطينة» ص37. 


ملحق رقم (21: قائمة بايات قسنطينة 


اسم الباي او لقبه 
1-رمضان تشولاق باي عريي 
2-جعفر باي 
3-حمد بن فرحات باي عر 
4-حسن باي 
5-مراد باي 
6-فرحات باي 


7-محمد باي بن فرحات 
8-رجم باي 

9-خير الدين باي 

10-دالي باي 

1-باش اغا باي 

2-شعبان باي 

3-علي خوجة بام 
4-امدخوجة باي بن فرحات 
5-ابرهيم باي العلج 
6-هودة باي 

7-علي باي بن مودة 
8-حسین شاوش 

9- عبد الر هن باي بن فرحات 
20--حسین دنفزلی باي 
1-علي بن صا باي 
2-قليان حسين يو كمية 
3-حسين باي بوحنك المسمى حسن باشا 
4-حسين باي زرق عينو 


21342 


الاصل 
رت 
ت رکي 
کر 
ت رکي 
ت رکي 
ڙن 
جر 
عر 
ري 
ت رکي 
ت ر کي 
عجرن 
تر کي 
عرزن 
تر کي 
جر 
کر 
رن 
جڑي 
تر کي 
عرن 
تر کي 
تر کي 
ت رکي 


فترة الحكم 
1574-7ء 
15886-4ء 
1608-8ء 
1622-1608 
1647-122ء 
1653-7ء 
1666-13ء 
1674-1666ء 
1676-174 ء 
1679-6ء 
1688-1680 
1692-188 ء 
1700-1692 
1703-0ء 
1717-03ء 
77ء 
1708 
1708 
1709 
1710 
1713-0 
1736-3ء 
1754-6ء 
1756-4ء 


5-احد باي القلى جد احمد باي المد كور 
اخر البايات 

6 -صاڂ باي 

7-ابرهيم بوصبع (حكم ثلائة ايام) 
8-صاڂ باي مرة ثانية 

9 -حسین ولد حسن باشا بوحنك باي 
0- مصطفي باي الوزناجي 
1-حاج مصطفی باي انقليز 

2- عنمان باي 

3-عبد الله باي 

4- حسين باي ولد صاځ باي 
5-علي باي بن يوسف 

6-احمد شاوش القبايلي 

7-احهمد باي طبال 

8مد باي نعمان 

9مد باي شاکر 

40-قارة مصطفی باي 

1- احمد باي المملوك 

2-عمد باي اميلي 

3-ابرهيم باي الغريي 

4-احمد باي المملوك ايضا مرة ثانية 
5-ابراهيم باي الکريتلي 

6 محمد باي منا ماني 


چ جمد باي بن محمد آخر البايات 
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کرغلي 


1771-6 


1792-11ء 
r792‏ 
2 م عشرة ايام 
92 -1795ءم 
1795-5ءم 
1803-8ء 
1804-83ء 
1806-4ء 
1807-6ء 
1808-7ء 
1808ء 
1811-68ء 
811 -1814ء 
1818-4ء 
1818ء 
1818 ^ 
1819-88ء 
9 -1820ء 
1822-0ء 
2 -1824ء 
1826-4ء 
6 -1837ء 


المصدر :محمد صا العنتري »تاریخ قسنطيدة› ص ص185-183؛ بتضصرف. 


ملحق رقم (23): شجرة اللسب لعائلة بوعكاز 
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ملحق رقم (24): شجرة الدنسب لعائلة المقرانني 


APPENDICE A L'INTRODUCTION 


EXTRAIT DE L'ARBRE CÉENEALOGIQUE DES MOQRAN1 


EL Fane 
AM. 0. 


L'émir Annrmnaıuuaye, de la Qalaa dès Beni-Hamimad, mort vers 1500, 


Anurn, 1¢? sulin de a Qalaa des Reni=Abbês, marl reras 1310, 


Suan Anakr AMOQIANE 
M. 1590, 


Sullan Sili NacPUr El. MOGRANL 
M, 10600. 


Sullan ADOMAZLZ 
M. 159 


Hrres . Moqraxr Molainmed Amograne Tou Temsine Amogegte 
1. 1640, 


Anctire e des Temaznin 
de la tribu 
des Bordjia de Cacherat 


AMohammed el GANDOU» EL. MOQRANT 
Tête de la branche 
et promotevr du 


DES OULEN-=GANDOUZ 
Nambreuse MescendonCe, 


Ancélre des Armoqrane les 
Ni-Siat. 


Abdalloh Aziz, 
Bponyme, de la tribu 


es 
Onled-Abdallal 
d'Aumale. 


3. 1 
1** clıiklı de la Medjana. 


Chikh Bazre ge. Mognaxt 
I. tit. 


Miri Er Hans BOUNKNANE ASSESSELEU 
.5.P. M. 1783 M. 1780 M. 1784 
a, Têle Tête Tête 
de la branche de la branche 


de Ila branche 
1 


€ 
promoteur dll 
SOF 


des ٠ 
0. ROUNENANE. i E a ah 
ombreuse ا‎ 
descendanre, E 
El Hadj Molttmineal 
Meh 1. ANPEESELIEM 
SS i Xiarite au bey El Aib 
do Constantine M. 1847. 
Aled elt Kolli Promoleur du SOV 
qes 
Cnr 0. ABDESSELEM. 
Mari û 
E! Hadja Rekia 
fille de 
Boengana., 


Aiehouch, E HORLRES 


dAn- ia Taghrout d' a Taghrout 


1t. 


المصدر: 


AIMED a ae; El hadj Alime 


EL MOQRAN 3. Dernier bey 
LE IFAT 0 ا‎ 
M. 1853. „Saîd ben Constantine 
0 Boudaoud AMariê 
lane Caîd (lu Hodna 2 
L. MOQNANI en 1871 Aîchoneh bent 
LE BACHAGHA et5 aulres, Abdesselem, 
el $ aulres. 


e5 
OULED.EL HADI. 


TRoutzid 
M. vers 1800, 


BEN APOALLAN 
Chikt de 2 jana 
en 1 


۱ 
Mohamed ben Abdallal, 
Caîd des A 
et 3 outres enfants. 


Féraud (Ch), Les cheérifs kabyles de 1804 dans la Province de 
Constantine, in R.A, vol 13, Année, 1869 
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ملحق رقم (25): شجرة السب لأسرة ابن قانة 


علي بن أبي طالب- الحسن- عبد الله- إدريس الأكبر- إدريس الأصغر- أحمد عبد الله- سال 
عمران- جبار- عبد العزيز- عزوز- موسی- مسعود- مزدي- داوود- يجي عيسى- علي- عبد الله 
إبراهيم- عبد الله عیسی- عبد الغفار - داوود- محمد- يوسف- خالد- عدنان- يوسف- عیسی- أجل- 
الحبيب- العبد- عبد المالك- إبراهيم- يونس- خالد- عمر- محمد- عبد العزيز. 


محمد الحاج» أول شيخ للعرب 


بوعزيزء أخر شيوخ العرب من الأسرة 
رقية زوجة محمد الشريف بن الباي أحمد 


الحاج أحهمد آخر بايات قسنطينة 


Féraud (Ch), Le Sahara de Constantine, Op.CIT, الصدر: 216"ض‎ 


وقد حاء قي تاريخ أسرة ابن قانة للشيخ بوعزيز بن قانةء» الذي ينتسب إلى الأسرة إلى العترة الشريفة» وهو 


.Gouviion (E.M) aيلlإ ما أشار‎ 
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الملحقق رقم ( 26): شجرة الأنسب أحرار الحنانشة 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)- عبد الله حنش- عامر - نصر - جابر - محمد- بعرة- عامر- 
إبراهيم- جابر- سعد- محمد- أبو بكر- علي- عثمان- نصر - خالد الكبير (بوزرودة 1530). 


خالكه قان الحنائشة فى العهد الفزئسى 1872 


المصدر: شارل فيرو اجلة الإفريقية» 1874ء 139-ص 349 - 396. 
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المصادر الارشيفية باللغة العربية 
1. الارشيف العثمان» المكتبة الوطنية بالحامة» الجزائر. 


وشي لاي اقاطينة: 


TA 


امصادر باللغة العربية: 
3. الإدريسي (الشريف)» نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق» عالم الكتب للطباعة والنشرء الجزائرء 
1989. 
4. خحوحة (حهمدان بن عثمان)» المرآة» تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري» ط2» ش.و.ن.ت» 
الجزائر» 1982. 
5. خير الدين (محمد)» مذكرات الشيخ محمد خير الدين» ج1» مطبعة دحلب» الجزائر» 1985. 
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-149 - 


فهرس الأعلام 
م 
إبراهيم باي25 ۰ 
ابن الأحرش77 ٠‏ 
ابن البجاو ي21 ۰ 
ابن السخري99 ,94 ,93 ,92 ,90 ,88 ° 
ابن الصخري94 ۰ 
ابن القاضي85 ۰ 
ابن بادیس 21 ۰ 
ابن جلول21 ۰ 
ابن حسن21 ۰ 
ابن خلدون71 ,70 ,67 ,66 ,65 ,62 ,60 ۰ 
ابن نعمون21 ۰ 
أبو الطيب بعرة بن حناش65 ٠‏ 
أبو سام العياشي ٠‏ ب 
أحمد ابن العطار ٠‏ ب 
امد القلي«74 ,73 ,72 ,45 ,30 ۰ 
أحمد بن المبارك ٠ب‏ 
إدريس الأكبر71 ٠‏ 
الإدريسي146 ,41 ,40 ,37 ٠‏ 
الاصطخري40 ۰ 
التميمي ٠‏ ج 
الحاج أحمد باي ٠‏ ت 
الحسن الوزان67 ٠‏ 
الدرقاوي97 ,94 ,۰77 
E‏ 


الزيان40 ٠‏ 
السخري101 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,64 ,63 ,60 ° 
العبدري40 ۰ 

العدوان ٠‏ ج, 81, 100, 148 
العياشي39 ٠‏ 

٠ 41 المقدسي‎ 

المغرانن 101 ,99 ,90 ,85 ,81 ,62 ٠‏ 
النويري81 ۰ 

٠ 27, 74 , الورتلان40‎ 


ب 


باش تارزي21 ۰ 


ي 

حسن ابن خير 43 ۰ 

حسن دردور ۰ ب, 66 

مدان خروجة98 ,32 ,20 ,11 ۰ 
حهمودة باي21 ۰ 

حناش بن بعرة65 ۰ 

حناشي بن فناش بن فلاش‌66 ۰ 


2 


خالد بن نصر94 ,90 ,70 ۰ 
خير الدين بربروس83 ,60 ,58 ۰ 
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ر 
رمضان باي تشرلاق8 ۰ 


روبیر شارل آجیرون ۰ ج 


س 


سعد الله ° ج, 28,18,17, 29, 30, 148,101,83,78,77 
سليمان القانون ٠‏ ج 

سهل القصرر38 ٠‏ 

سيدي خالد63 ,10 ۰ 

سيدي خليفة بن عيسى46 ٠‏ 

سيدي رفيس15 ۰ 

سيدي عيسی46 ۰ 


س 


شيخ العرب ° ت, 35, 61, 62, 63, 64, 73, 83, 84, 89, 90, 93, 101 


ص 


صاخ رايس ۰ ج, 9 


ع 

عبد الكرم الفقون ٠‏ ب, ث 
عبد اللطيف المسبح46 ٠‏ 
عبد الله الزبوشي 77 ٠‏ 

عبد الله باي 99 ۰ 


عبد المۇمن58 ,57 ,56 ,55 ,21 ° 
13ت 


عثمان باي 11 ۰ 

علي باشا91 ,89 ,۰75 

علي بتشين90 ۰ 

علي بن السخري62 ,61 ٠‏ 

علي بوعكاز * ت, 63, 73, 83, 84 
عمر ألوزان58 ۰ 


ت 


فايسیت45 ۰ 
فرحات باي103 ,45 ۰ 
فلة القشاعي موساوي ۰ ب 


فىرو92 ,90 ,88 ,84 ,72 ,71 ,66 ۰ 


ق 


قائد العواسي45 


م 

مجهول ۰ ج, 97, 98, 146 
محمد الساسي البون93 . 
محمد بن الحسن الوزان *٭ ب 


محمد بن صا رايس48 ,46 ,43 ,9 ,8 ۰ 


مردا س24 ,21 ۰ 
مسعود بن زماد60 ۰ 
مسعود بن سلطان60 ۰ 
مولاي أحمد46 ۰ 
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ن 


ناصر الدين سعيدون ,51 ,50 ,49 ,47 ,40 ,39 ,33 ,30 ,21 ,20 ,18 ,17 ,۰9 
149 ,77 


ر 


ولیم سبنسر148 ,22 ,16 ۰ 
وحمد الصاح العنتري ٠‏ ب 
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فهرس المدن والأماكن 


ا 


٠ أقبو9‎ 

الأسبان85 ,84 ,72 ,47 ,46 ,۰9 

الأطلس التلي13 ٠‏ 

٠ الأغراط63‎ 

٠ الأناضرل18‎ 

الاوراس105 ,71 ,67 ,63 ,61 ,14 ,10 ° 

الأوراس * ج, 13 

الباب العالي93 ,36 ٠‏ 

الباستيول96 ,95 ,90 ۰ 

البحر الأبيض المتوسط39 ,36 ,31 ,23 ,۰9 

البقاع المقدسة94 ,38 ٠‏ 

٠ البلاغة62‎ 

٠ البلقان19‎ 

٠ البندقية37‎ 

٠ التلاغمة35‎ 

الجزائر و2 ,°1 ب, ت, ث, ج, 8, 20,19,18,17,16,15,12,11,10,9, 
2, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 76, 77, 
8 83, 85, 89, 97,95,94,93,92,91,90, 102,101,100,908 , 
153 ,149 ,148 ,146 

الحامة90 ,57 ۰ 

الحراش37 ۰ 
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الحضة41 ,15 ,14 ۰ 

الحميز 37 ۰ 

الخربت38 ۰ 

٠ الدانمارك37‎ 

الزاب74 ,72 ,67 ,61 ,36 ,15 ۰ 

الزمول98 ,53 ,38 ۰ 

الزيان68 ,61 ,47 ,39 ,38 ۰ 

٠ السقنية98‎ 

٠ السويد37‎ 

الصحراء ,93 ,84 ,81 ,75 ,74 ,73 ,63 ,59 ,39 ,36 ,35 ,31 ,11 ,°10 
104 

٠ 39 العياشي‎ 

٠ 39 الغدير‎ 

٠ الغنية38‎ 

القالة89 ,67 ,38 ° 

٠ القنطرة38‎ 

القيروان83 ,71 ,41 ,40 ,39 . 

المسيلة84 ,39 ۰ 

المشيرة38 ° 

مغرب الأقصى149 ,76 ٠‏ 

امغوب الكبير2 ,1 ٠‏ 

٠ 55, المنصورة56‎ 

الهضاب العليا ٠‏ ج, 13, 14, 39 

٠ الوطاية38‎ 
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ب 


باب الحديد38 ۰ 

باتنة53 ,38 ,14 ° 

بايلك التيطري40 ۰ 

بايلك الشرق ٠‏ ب, ث, 11, 17, 32, 47, 75, 82, 92 

جاية85 ,53 ,43 ,41 ,40 ,38 ,37 ,27 ,23 ,11 ,10 ,۰9 

برج هزة53 ,38 ,۰9 

بسكرة86 ,75 ,74 ,63 ,57 ,53 ,39 ,38 ,36 ,12 ,10 ° 

بغاي 41 ,39 ,37 ۰ 

بازمة105 ,63 ,41 ° 

ت 

تبسة67 ,65 ,53 ,41 ,40 ,14 ° 

تقر ت85 ,84 ,74 ,38 ,36 ,28 ,10 ° 

تلمسان25 ,9 ۰ 

توفانة41 ۰ 

تونس ,74 ,72 ,69 ,68 ,58 ,47 ,46 ,40 ,38 ,24 ,20 ,17 ,13 ,10 ,۰9 
151 ,148 ,104 ,96 ,90 ,84 ,76 


ج 
جبال البيبان93 ,44 ٠‏ 
جرجرة92 ,11 ,۰9 


جزائر بني مزغنی38 ۰ 
جيجل 97 ,94 ,53 ,38 ,37 ,31 ,17 ,°11 
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a 
۰ حلق الوادي46‎ 


٠ خنشلة41‎ 


سبيبة41 ٠‏ 
سطيف 97 ,92 ,91 ,61 ,44 ,40 ,39 ,38 ,37 . 
سقان38 ۰ 

سکیکدة90 ,12 ,10 ۰ 
سهل القصرر38 ٠‏ 

سوق أهرا س66 ,15 ,14 ۰ 
سوق بن خلف41 ۰ 
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٠ طولقة10‎ 


ح 


عنابة97 ,93 ,53 ,47 ,46 ,43 ,31 ,27 ,24 ,19 ,۰17 
عين البيضاء15 ٠‏ 

عين الربط37 ٠.‏ 

عين العصافير 41 ٠‏ 


غداسة67 ۰ 


فر جیوة43 ۰ 

فرنسا95 ,40 ,36 ,33 ° 

فساس41 ۰ 

ق 

قابس 62 ۰ 

قالة67 ° 

قايس 41 ۰ 

قبر ماد قوس 41 ۰ 

قسنطينة ٠‏ ب, ت, ث, ج, 8, 15,14,13,12,11,10,9, 20,19,17,16, 
1, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 


,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,50 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 
,83 ,82 ,81 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,69 ,68 ,67 ,65 ,63 ,62 
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, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 85 
104, 146, 149, 153, 165 

قصر النينة9 ٠‏ 

قلعة الحمام38 

قلعة بني ھاد41 ۰ 

قلعة بني عباس 101 ,85 ,44 ٠‏ 


ل 


لآلة خحديجة13 ٠‏ 
ليانة57 ۰ 


م 
جانة44 ,41 ,40 ,39 ,11 ۰ 
مرسی الخرز38 ۰ 

مسکیانة41 ۰ 

مصر95 ۰ 

مقرة41 ۰ 

منداس61 ۰ 

ميلة104 ,53 ,40 ۰ 


نقاوس41 ۰ 


واد الرخام38 ٠‏ 
واد الزيتر ن38 
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واد ملاك 41 ۰ 
وادي الرمال12 ,10 ۰ 
وادي الزنان53 . 


وادي الزهور99 ,98 ,97 ٠77,‏ 


وادي السمار9 ۰ 

وادي جدي63 ,61 ,10 ۰ 
وادي سوف ۰ ج, 148 
وادي صرات10 ۰ 
ورقلة74 ,63 ,10 ۰ 
ونوغة71 ,44 ٠‏ 


وهران146 ,93 ,47 ,38 ,20 ۰ 


-162 - 


فهرس القبائل والأسر والطوائف 


ا 


٠11, 16, 18, 20, 29, 45, 50, 53, 54, 56, 72, 77, 78, الأتراك151‎ 

الأسبان85 ,84 ,72 ,47 ,46 ,۰9 

الانجليز95 ,36 ° 

٠ الأندلسين21‎ 

الانكشارية50 ,43 ,18 ,8 ° 

٠ 16, البربر67‎ 

الترك ٠‏ ج, 21, 56, 84, 103, 146 

الحراكتة104 ,67 ,45 ,35 ,۰15 

الحفصية ٠‏ ت, 43, 57, 65, 71, 84 

الحنانشة ,82 ,81 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,59 ,46 ,43 ,15 ,14 ° 
94 ,90 ,89 ,84 ,83 

الدولة السعدية9 ٠‏ 

الذواودة ,67 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,57 ,47 ,46 ,44 ,15 ,10 ° 
93 ,89 ,88 ,84 ,82 ,75 ,73 ,71 

٠ 15, الزعاطشة64‎ 

٠ الزمالة53‎ 

٠ الشعانبة75‎ 

الطرق الصوفية ٠‏ ث, ح, 49, 76, 77, 101, 149, 165 

العثمانيين ° ت, ج, 18, 44, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 72, 77, 
81, 82, 83, 84, 85, 92, 94, 95, 96, 151 

العرب ,67 ,65 ,64 ,63 ,62 ,59 ,57 ,53 ,49 ,45 ,40 ,39 ,24 ,16 ,15 .° 
5 ,103 ,101 ,91 ,88 ,84 ,83 ,75 ,74 ,73 ,72 

الخزن ٠‏ ب, ت, ث, ج, ح, 32, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 98, 100, 101, 
165 


-163 - 


٠۰ 14, 15, 40, النمامشة70‎ 

اليهرد96 ,95 ,35 ,30 ,29 ,28 ,22 ٠‏ 
أولاد بن عاشور43 ۰ 

أولاد بن قانة63 ٠‏ 

أولاد بوعون13 ۰ 

أولاد دراج99 ۰ 

أولاد سلام13 ۰ 

أولاد صرلة86 ,57 ,55 ۰ 

أولاد عبد النور103 ,93 ,82 ,62 ,35 ,13 ۰ 
أولاد عبيدي37 ۰ 
أولاد مقران44 ,11 ۰ 
أولاد بجي 38 ۰ 


ب 
بني جعد38 ۰ 


بني جلاب84 ,62 ,28 ۰ 
بني سلیم67 ۰ 

بني عباس86 ,9 ۰ 

بني فليس»]11 ۰ 

بني منصور44 ,38 ,۰9 
بني هارون38 ۰ 

بني وارار40 ۰ 


د 
درقاوة 77 ۰ 
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ر 


رياح62 ,60 ۰ 
ريغة97 ,38 .۰ 


غداسة67 ۰ 


هوارة67 ,66 ,65 ۰ 
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الفصل الأول: البنية الجيولوحية والتضاريسية ودورها الاقتصادي EE‏ 


الفصل الثان: البنية البشرية وانعكاساقا على الجتمع aS‏ 
القسم الثاني: السلطة احلية في بايلك قسنطينة PD IEEE ENED‏ 


الفصل الثالث: سلطة المخحزن في بايلك قسنطينة tT‏ 
الفصل الرابع: سلطة القبيلة قي بايلك قسنطينة EOE OT ORE‏ 


او ا ا ae o‏ 


القسم النالث: العلاقات بين السلطات اخلية في بايلك قسنطينة AAS‏ 


الفصل السادس: العلاقات بين سلطة البايلك وسلطة القبائل RASER‏ 
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